
للشــــأن  متابعــــون  اعتبــــر  الريــاض –   
صالــــح  الشــــيخ  رحيــــل  أن  الســــعودي 
اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء، يؤشر 
علــــى قطيعــــة ســــعودية تامة مــــع مرحلة 
ســــلفية هيمن فيها المتطرفون وتحكموا 
في مواقــــف المملكة وروجوا عنها صورة 

سيئة.
وكان اللحيدان أحد أصحاب المواقف 
الســــلطات  خيــــرت  الذيــــن  المتشــــددة 
مواجهــــةً  مواجهتِهــــم  عــــدم  الســــعودية 
صداميــــةً بالرغم مــــن مواقفهم التي كانت 
محرجة بالنســــبة إليها داخليا وخارجيا. 
لكن الأمور تغيرت في الســــنوات الأخيرة 
بعد أن خطت المملكة خطوات كبيرة نحو 
تثبيت خيــــار الإصلاحات الكبرى، بما في 
ذلك الإصلاحات المتعلقة بالمجال الديني.

وقد دفعت آراء اللحيدان المتشـــددة 
إلى إقالتـــه في 2009 مـــن منصب رئيس 
مجلس القضاء الأعلى السعودي بعد أن 
احتل عناوين الصحف الدولية إثر إدلائه 
بتصريحـــات اعتبـــرت بمثابـــة هـــدر دم 
للمســـؤولين عن القنوات الفضائية التي 
تعرض المسلسلات والبرامج الترفيهية، 

خاصة خلال شهر رمضان.
ولم يخف معارضته لإصلاحات حذرة 
كان أعلن عنها العاهل السعودي الراحل 
الملـــك عبدالله بن عبدالعزيز في ســـياق 
تحســـين أوضاع النســـاء وفتـــح الباب 
أمامهن للمشـــاركة في الحياة السياسية 
من خلال التصويت والترشح لانتخابات 
المجالـــس البلديـــة والتعيين في مجلس 

الشورى.

ولمّا قال الملك عبدالله آنذاك إن قراره 
خـــذ بعد مشـــاورة كبـــار العلماء ظهر  اتُّ
اللحيدان ليقـــول إنه لم تتم استشـــارته 
في الأمـــر، ما اعتبر تحديـــا لإرادة الملك 
وإحراجـــا له أمام الســـعوديين، وهو ما 
أظهر حجم النفوذ الذي يمتلكه الشـــيوخ 
الســـلفيون فـــي البـــلاد، خاصـــة وأنهم 
كانوا يســـيطرون على مختلـــف المنابر 

الدينية.
الســـعودية  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
احتاجـــت إلى وقت طويـــل للتخلص من 
نفوذ المتشـــددين، وخاصـــة رجال الدين 
الكبـــار الذين كانوا يظهرون في الصورة 
كممثليـــن رســـميين للدولة فـــي حين أنّ 
مواقفهم تتعارض مع مصالح السعودية 
والتزاماتهـــا الخارجية، ومثّـــل نفوذهم 

غطاء لانتشار تيارات متشددة أخرى مثل 
التيار السروري (أو السروريّة).

وكان المتشـــددون يحتمـــون بهيئـــة 
الأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر 
التي كانت بمثابة وزارة للداخلية تطارد 
النـــاس وتحـــد مـــن حرياتهـــم الخاصة 
والعامـــة تحت مظلة فتاوى جاهزة تحرّم 

كل مظاهـــر الترفيه. لكنها تفككت على يد 
المشروع الجديد لسعودية معاصرة.

ودعـــا هـــؤلاء المتشـــددون إلى عدم 
الســـماح للمرأة بتقلّـــد الوظائف العامة 
أو قيادة السيارة أو ممارسة الرياضة أو 
السفر دون ولي أمر من الرجال. وفرضوا 
فصل الرجال عن النساء في المطاعم، مع 
طرد النســـاء اللاتي يضعن طلاء الأظافر 
أو يظهرن وجوههن من مراكز التســـوق، 

ومنعوا الموسيقى.
وشـــهدت المملكة منذ تولـــي الأمير 
محمد بـــن ســـلمان منصبه وليـــا للعهد 
الموســـيقية  الأنشـــطة  مـــن  سلســـلة 
والترفيهيـــة غير المســـبوقة، ومن بينها 
إقامـــة حفلات لفـــرق ومغنيـــن غربيين، 

وإعادة فتح دور السينما. 

ويشير متابعون للشأن السعودي إلى 
أن الهدف من تنويع التظاهرات والسماح 
وتعويد  الموســــيقية،  الحفــــلات  بإقامــــة 
الســــعوديين على حياة جديدة تجمع بين 
العمل والدين والترفيه، هو صياغة ثقافة 
جديــــدة تقبل على الحيــــاة، وذلك يناقض 
الصورة التي عكســــها المتشددون، والتي 
قادت عددا هاما من شباب السعودية إلى 

الالتحاق بالجماعات المتطرفة.
ويعتبر المتابعون أن كف يد هيئة الأمر 
بالمعــــروف والنهي عن المنكــــر المعروفة 
بالمطاوعــــة كان الخطوة الأولى في طريق 
كف يد التشــــدد الاجتماعــــي بحجة الدين، 
وهــــي الخطوة التي اتخذهــــا الأمير محمد 
بن ســــلمان بدعم ملموس مــــن أبيه العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

محمد ماموني العلوي

 الرباط – حملت رسالة وجهها الرئيس 
الألمانـــي فرانـــك فالتر شـــتاينماير إلى 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، 
تضمنـــت دعـــوة إلـــى زيـــارة ألمانيـــا 
و“إرســـاء شـــراكة جديدة“ بين البلدين، 
إشـــارة قوية علـــى وجـــود روح جديدة 
للتعامل الأوروبي مع المغرب خاصة مع 
إشـــارات متتالية من فرنسا التي ترأس 
الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن التقـــارب مع 

الرباط وتدعيم الشراكة معها.
وجاءت رسالة شـــتاينماير بعد أقل 
من شـــهر على موقف إيجابي عبرت عنه 
وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة وحثّ على 
”تجاوز ســـوء التفاهـــم والتوترات التي 
حصلت“، ودعا إلـــى ”التواصل المبني 

على الشراكة والاحترام المتبادل“.
وتفتح رســـالة الرئيس الألماني إلى 
الملك محمد الســـادس، بمناسبة السنة 
الجديـــدة، ملـــف العلاقـــات المغربية – 
الألمانية على مرحلة جديدة بعد تأكيده 
على أن المغرب شريك مطلوب من ألمانيا 
في كل المجالات، كما تمثل الرسالة دعما 
لجهوده في تســـوية نزاع الصحراء من 

منطلق مبادرة الحكم الذاتي.
وقال شـــتاينماير إن ألمانيا ”تعتبر 
مخطـــط الحكم الذاتي (…) بمثابة جهود 
جادة وذات مصداقيـــة من قبل المغرب، 
وأساسا جيدا للتوصل إلى اتفاق“ حول 

قضية الصحراء.
واعتبر مراقبـــون أن تطور الموقف 
الألماني تجـــاه المغرب يعكـــس مزاجا 
أوروبيا أوسع يهدف إلى تعميق علاقات 
الشـــراكة مع الرباط بعيدا عن التأثيرات 
السياســـية التي حصلت بيـــن المغرب 
وإســـبانيا بســـبب قضيـــة الصحـــراء، 
وفرنســـا  ألمانيـــا  أن  إلـــى  مشـــيرين 
-الدولتيـــن الأهم في الاتحاد الأوروبي- 
تتبنيان هذا المسار وتسعيان لعدم رهن 
القـــرار الأوروبي بمزاج هـــذه الدولة أو 
تلك، وإيلاء الشراكة مع المغرب الأهمية 
التـــي تســـتحقها ومراعـــاة مصالحـــه 

الوطنية وأمنه القومي.
ويرى المراقبون أن تعاطي فرنســـا 
وألمانيا مع المغرب يأخذ في الحسبان 
الحاجـــة الأوروبية إلـــى دور الرباط في 
حلحلة ملفـــات الأمن والهجـــرة في ظل 
الأوضاع غير المســـتقرة في بقية بلدان 
شـــمال أفريقيا 

وصعوبـــة التوصل معهـــا إلى اتفاقيات 
قابلة للتنفيذ، ما يجعل المغرب الشريك 

الأساسي لأوروبا في شمال أفريقيا.
البلـــدان  أكثـــر  فرنســـا  وباتـــت 
الأوروبية تحمّسًـــا لتدعيم الشـــراكة مع 
المغرب خاصـــة في ظل توتـــر علاقتها 
مع النظام الجزائري ومســـاعيه لوضع 
قضايـــا الماضي حاجزا أمـــام التعاون 
الربـــاط  والتقطـــت  الاســـتراتيجي. 
الإشارات الفرنسية الإيجابية ولم تخف 
تحمسها لرئاسة فرنسا الدورية للاتحاد 

الأوروبي.
وكانـــت باريس قـــد ســـعت للبحث 
عن حل ســـريع للتوتر الـــذي حصل بين 
الربـــاط ومدريـــد على خلفية اســـتقبال 

إسبانيا زعيمَ البوليساريو.
وبالتوازي مع ذلك كانت فرنسا تؤكد 
على أن المغرب شـــريك أساسي للاتحاد 
الأوروبـــي، خاصة في شـــؤون الهجرة، 
وأنهـــا ”تريـــد اســـتمرار هـــذا التعاون 
وتعزيزه“، وهو ما يُؤشـــر على أنّ فترة 
رئاستها للاتحاد ســـتُعزز علاقات دوله 

بالمغرب.
ويعتقد المراقبون أن فرنسا لا يمكن 
أن تقفز علـــى عمق علاقاتها مع المغرب 
تحت عنوان التضامـــن الأوروبي، وهو 
ما ستســـعى لتكريســـه خلال رئاســـتها 
الدوريـــة للاتحـــاد وأن تدفـــع نحو بناء 
علاقـــات بيـــن دول شـــمال المتوســـط 
وجنوبه، وخاصة مع الرباط، على قاعدة 

الشراكة المتكافئة.

وتعتمد العلاقات المغربية – الفرنسية 
على الاستشـــارات الاستراتيجية واتفاق 
وجهات النظر حول القضايا ذات الأهمية 
الكبرى من قبيل الهجرة، والاســـتثمارات 
بمحاربة  والأمن،  والتجـــارة  الاقتصادية 
الإرهـــاب والتطرف والهجـــرة المنظمة، 
ما سيشـــكل أفقا سياســـيا يخدم مصالح 
المغرب على المستوى الأوروبي في تلك 

القضايا الحيوية.
ويقول المتابعون إن ألمانيا تســـعى 
بدورها للنأي بنفسها عن توتير العلاقة 
مع المغرب بســـبب موضوع الصحراء، 
تداعيـــات  تطـــوق  أن  تريـــد  وإنهـــا 
تصريحات سابقة بشأن الموضوع قادت 
المغـــرب إلى اســـتدعاء ســـفيرته زهور 

العلوي.
ويـــرى المحلل السياســـي المغربي 
أمين صوصي علوي أن رســـالة الرئيس 
الألمانـــي الموجهة إلى العاهل المغربي 
دليـــل على أن السياســـات المســـتقبلية 
ستكون في صالح هذا التوجه وستكون 
متناغمة مع الســـياق العالمي وتتعامل 
مع الرباط كشـــريك اســـتراتيجي يحترم 
شـــراكاته ومواثيقه ويطلب من الأطراف 

الأخرى احترام التزاماتها.
وجاء فـــي رســـالة شـــتاينماير أنه 
”بفضـــل التطـــور الديناميكـــي لبلدكم، 
أصبح المغرب موقعا مهما للاســـتثمار 
بالنســـبة إلـــى المقـــاولات الألمانية في 
أفريقيـــا“، وأنـــه ”يلعب دورا رئيســـيا 
في الاســـتقرار والتنمية المستدامة في 

المنطقة، حيث يتضح هذا بشكل خاص 
من خـــلال التزامه الدبلوماســـي بعملية 

السلام الليبية“.
وبخصـــوص قضية الصحـــراء أكد 
شـــتاينماير أن ألمانيـــا ”تعتبر مخطط 
الحكـــم الذاتي الذي قُدم في ســـنة 2007 
بمثابة جهـــود جادة وذات مصداقية من 
قبل المغرب، وأساسا جيدا للتوصل إلى 
اتفـــاق“ حول هذا النـــزاع الإقليمي، كما 
ذكّر ”بدعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة 
من أجل إيجاد حل سياســـي عادل ودائم 

ومقبول من كافة الأطراف“.
ولفـــت أميـــن صوصي فـــي تصريح 
الرئيـــس  رســـالة  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
الألمانـــي كانـــت واضحـــة خاصـــة في 
قضيـــة الصحراء المغربية، وتتماشـــى 
مـــع موقـــف الطـــرف الأميركـــي الداعم 
للمغـــرب، ولا مجـــال أمـــام ألمانيـــا إلا 
أن تحافـــظ علـــى إيجابية دبلوماســـية 
وسياســـية في التعامل مع الملفات التي 
يعتبرهـــا المغرب حساســـة وتهم أمنه 

القومي.
ونظـــرا إلى مـــا أظهـــره المغرب من 
قـــدرة علـــى التأثيـــر الإقليمـــي وحجم 
التأثير فـــي عدد من الملفـــات الصعبة، 
ومنها الملف الليبي، يرى أمين صوصي 
موقفهـــا  تغييـــر  اختـــارت  ألمانيـــا  أن 
للحفـــاظ على مصالحهـــا، خصوصا أن 
تحالفات المغرب الدولية أصبحت قوية 
ومتنوعـــة وذات حظـــوة كبيـــرة داخل 

وخارج الاتحاد الأوروبي.

 نور سلطان – مع تواصل الاحتجاجات 
في كازاخســــتان، أرسلت روســــيا قواتها 
للمساعدة على اســــتقرار النظام الحليف 
هناك في مشــــهد يوحي بأن كازاخســــتان 
ســــتكون بمثابة أوكرانيا ثانية في انتظار 
روسيا في ظل مساعي دول غربية لتحريك 
الأزمــــات فــــي الفنــــاء الخلفي الروســــي، 
وتمســــك موســــكو بالدفاع عن مصالحها 
وإظهار قدرتها علــــى تحويل الأزمات إلى 

فرص لتأكيد قوتها.
جومـــارت  قاســـم  الرئيـــس  وطلـــب 
توكاييـــف مـــن روســـيا إرســـال قـــوات 
تابعة لتحالف أمنـــي يضم الجمهوريات 
موســـكو  تقوده  الســـابقة  الســـوفييتية 
التي قالت إنها ستتشـــاور مـــع حلفائها 
بشـــأن الإجراءات الإضافية لدعم ”عملية 
لمكافحـــة إرهاب“ تنفذها الســـلطات في 
كازاخســـتان، ووصـــف الانتفاضة بأنها 
محاولة موجهة من الخارج لتقويض أمن 

البلاد بالقوة.
وقالــــت أمانــــة منظمة معاهــــدة الأمن 
الجماعــــي الخميس إن وحــــدات متطورة 
من قوات حفظ ســــلام روسية انتشرت في 
كازاخستان، مضيفة أنها بدأت بالفعل في 

تنفيذ المهام التي كُلفت بها.
وذكرت أن القوات تشــــمل وحدات من 
روســــيا البيضاء وأرمينيا وطاجيكستان 
وقرغيزســــتان وروســــيا. ولــــم تفصح عن 

حجمها.
وقـــال مراقبون إن التدخل الروســـي 
الســـريع لحمايـــة النظـــام الحليـــف في 
كازاخســـتان هـــو رســـالة إلـــى الغـــرب 
الذي يتحرك على أكثـــر من جبهة لإرباك 
موسكو مفادها أن القيادة الروسية قادرة 
على إدارة المعركـــة على أكثر من جبهة، 
وأن تركيزها الشـــديد علـــى أوكرانيا لن 
يســـمح بـــأيّ مســـاع لتخريب اســـتقرار 
والدفاع  الأخرى،  الحليفـــة  الجمهوريات 

عمّا تسميه موسكو بالعالم الروسي.
ورغــــم أن كازاخســــتان تشــــترك فــــي 
حــــدود طولها 6846 كيلومترا مع روســــيا 
-وهي ثانــــي أطول حدود فــــي العالم، ما 
يجعلهــــا عبئا على روســــيا وقد تقود إلى 
تشتيت جهودها؛ ذلك أن الرقعة الشاسعة 
والحــــدود التي بلا بداية ولا نهاية تحتاج 
جيشــــا جرارا وقــــوة تحرك ســــريع- فإن 
المســــؤولين الروس يحاولون التعويض 
بتقنيات الســــلاح المتطــــورة والتخويف 
ومرونة نقل المعدات اعتمادا على شــــبكة 
ســــكة حديــــد فعالة، حيث يمكــــن في وقت 
قصير نقل القوات مــــن أقصى الغرب إلى 

أقصى الشرق.
ودعت موسكو الأربعاء إلى حل الأزمة 
من خــــلال الحوار ”وليس من خلال أعمال 
الشغب في الشــــوارع وانتهاك القوانين“، 

في وقــــت يعتبــــر المراقبــــون أن التدخل 
المباشــــر يعكــــس الأهمية التــــي توليها 

روسيا لكازاخستان.
وأشـــار الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين قبل ســـبع ســـنوات إلـــى الأهمية 
الاســـتراتيجية لكازاخســـتان بالنســـبة 
إلى بلاده عندما ســـأله طالب في مؤتمر 
صحافي بعد تســـعة أشهر من ضم شبه 
جزيرة القرم عما إذا كانت كازاخســـتان 

تواجه مصيرا مماثلا لمصير أوكرانيا.
وقــــال بوتين بأن روســــيا قد حضّرت 
الســــهول البدويــــة في آســــيا الوســــطى، 
إلى أن جــــاء نزارباييــــف (رئيس الحزب 
الحقبة  فــــي  الكازاخســــتاني  الشــــيوعي 
السوفييتية) و“فعل شيئا فريدا من نوعه: 
لقد أنشــــأ دولة علــــى أرض حيث لم تكن 
هناك دولة على الإطلاق. ولم يكن للكازاخ 

دولة، وقد أنشأها هو“.
ومن خــــلال التــــذرع بمفهــــوم العالم 
الروســــي الــــذي ينظــــر إلى الــــدول ليس 
كمســــاحات تحددهــــا الحــــدود ولكن من 
خــــلال التأثيــــر الثقافــــي والاقتصــــادي، 
أوضــــح بوتيــــن وجهة نظره عن روســــيا 
كدولــــة حضاريــــة أكثــــر من كونهــــا دولة 
قومية ذات حدود واضحة، وهو ما يعني 
أنها لن تكتفــــي بحدودها الحالية، وأنها 
قد تسعى لاســــتعادة حدودها القديمة في 

عهد الاتحاد السوفييتي.
يشــــار إلــــى أن كازاخســــتان تعيــــش 
فيهــــا أقليــــة روســــية تمثل 20 فــــي المئة 
من الســــكان الذين يحملون تعاطفهم مع 
الوطــــن الأم فــــي قلوبهم، وهــــو ما يعطي 
مبــــررا قويا لموســــكو من أجــــل التدخل 
لمنع أي تغيير في كازاخســــتان يمس من 

مصالحها الاستراتيجية.
وأخفقت وعود الرئيس الكازاخستاني 
حتى الآن في الحد من توهج الاحتجاجات 
على الرغم من تنازله على صعيد أســــعار 
الغــــاز وإقالــــة الحكومــــة وإعــــلان حالة 

الطوارئ وفرض حظر التجول.
الكازاخســــتاني  الرئيــــس  واتخــــذ 
الخميس سلســــلة من الإجراءات الطارئة 
اســــتقرار  ”ضمــــان  إلــــى  تهــــدف  التــــي 
عمــــل الخدمــــات العامة والنقــــل والبنية 
وتعزيز جاهزية القوات الأمنية  التحتية“ 

واستئناف عمل المصارف.
وظهــــرت فــــي لقطــــات على وســــائل 
الاجتماعي  التواصــــل  وشــــبكات  الإعلام 
مشــــاهد فوضى من نهب محلات تجارية 
واقتحام بعض المباني الإدارية وإحراقها 

في العاصمة الاقتصادية ألماتي.
والمتظاهرون غاضبون خصوصا من 
الرئيس الســــابق نور سلطان نزارباييف 
(81 عاما) الذي حكــــم البلاد من 1989 إلى 

2019 وما زال يحتفظ بنفوذ كبير. 
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روح جديدة للتعامل الأوروبي مع المغرب
رسائل ألمانية إيجابية تفتح صفحة جديدة مع الرباط 
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عودة الود مع فرنسا تفتح أمام المغرب أبواب الشراكة الأوروبية
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 الخرطوم – استمرت فاعلية المظاهرات 
التـــي تدعو لهـــا قـــوى ثورية ســـودانية 
بصـــورة منتظمة واســـتطاعت أن تحافظ 
على ثباتها وســـط متغيـــرات مختلفة، ما 
يجعـــل هناك رهانا عليهـــا من جانب قوى 
مدنيـــة تراهـــا وســـيلة مناســـبة لتحقيق 

أهدافها.
المتظاهريـــن  مـــن  الآلاف  وتوجـــه 
الخميـــس إلـــى القصر الرئاســـي ورفعوا 
شـــعارات تطالـــب بإقالـــة رئيـــس مجلس 
الســـيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان وقادة المجلس العسكري وجددوا 
التأكيـــد على اللاءات الثلاث: لا شـــراكة لا 

تفاوض لا مساومة.
وشـــهدت الخرطـــوم انتشـــارا أمنيـــا 
مكثفـــا وإجـــراءات مشـــددة وأغلقت طرق 
وجسور تؤدي للقصر الرئاسي، وانقطعت 
الاتصالات الداخلية وشبكة الإنترنت دون 
أن يمنع ذلك الحشـــود التـــي انطلقت من 
مناطـــق متفرقة وبدت أكثـــر إصرارا على 

تحقيق مطالبها.
وأضحت المليونيات المتتالية أشـــبه 
بعمليـــة سياســـية منفصلة عن مســـاعي 
الحـــوار والمبادرات المقدمـــة من أطراف 
داخليـــة وخارجيـــة بحثـــا عـــن إحـــداث 
توافق بيـــن المكونات المختلفة، وتحولت 
إلى مســـار مواز لما يحدث على مســـتوى 
السياســـيين، وكأن هنـــاك انفصـــالا بين 
المفاوضات المتعثرة ومســـيرات تتجاوز 

رؤى الباحثين عن التوافق.

جنـــوب  رئيـــس  مستشـــار  ويواجـــه 
السودان توت قلواك الذي وصل الخرطوم 
الخميس بحثا عن حل سياســـي والجهود 
الدوليـــة الباحثة عـــن التوافق، صعوبات 
جمـــة فـــي التعامل مـــع الوضـــع الراهن، 
لأن التوصـــل لمخرج يحلحـــل العقدة بين 
المدنييـــن والعســـكري لن يكـــون مرضيا 

بالنســـبة إلى القوى الفاعلة في الشـــارع.
وتســـببت أزمـــة انعدام الثقة بيـــن الثوار 
جهـــة،  مـــن  متباينـــة  سياســـية  وقـــوى 
العسكري  والمكون  المســـلحة  والحركات 
من جهة أخـــرى، في حالة التباعد الحالية 
للدرجـــة التي جعلـــت هنـــاك صعوبة في 
الســـيطرة على توجهـــات المتظاهرين أو 
إقناعهم بأي رؤى بديلـــة لما يرفعونه من 
شـــعارات غير قابلة للتطبيق على الأرض 
أو أن تطبيقها يتطلب دفع فاتورة سياسية 
واقتصاديـــة باهظة قد لا تســـتطيع البلاد 

تحملها.
والمواكـــب  المســـيرات  وتصطـــدم 
بوجـــود قناعـــات سياســـية مختلفة لدى 
قياداتها، لأن تنســـيقيات لجـــان المقاومة 
وتجمـــع المهنييـــن المدنييـــن، فضلا عن 
الحزب الشـــيوعي، يصـــرون على ضرورة 
إبعـــاد المكـــون العســـكري من الســـلطة 
وتســـليمها إلى المدنيين بشكل كامل، في 
حين أن حزب الأمة وهو يشـــكل قوة مهمة 
داخل تحالـــف الحرية والتغيير (المجلس 
المركزي) يؤمـــن بأن وجود العســـكريين 

ضمانة للانتقال السلمي.
وقال عضو الأمانة السياســـية بحركة 
جيـــش تحرير الســـودان، جناح مني آركو 
إن الشـــارع  منـــاوي، آدم والي لـ“العرب“ 
يلفـــظ جميع من يتواجدون على الســـاحة 
السياســـية الآن من دون ظهير سياسي لن 
يتمكنوا من التفاوض لتحقيق الشـــعارات 
المرفوعـــة وتحويلهـــا لمكســـب، والقادة 
المحركون للمســـيرات يفتقـــرون القدرات 

السياسية اللازمة لقيادة الدولة.
وأضـــاف أن القـــوى المهيمنـــة علـــى 
تحركات الشـــارع تتجاهـــل حقيقة دامغة 
في تاريـــخ الســـودان الحديـــث، وهي أن 
وجـــود العســـكريين فـــي الســـلطة أمر لا 
مفـــر منه وهم جزء من الواقع السياســـي، 

وإبعادهـــم لن يكـــون في صالـــح أحد مع 
حالة التشرذم الواضحة، ما يجعل العودة 
للمســـار الديمقراطي وفقا لأسس الشراكة 
والتوافق الوطني السبيل الأنجح للخروج 

من المأزق الحالي.
وأكد أن طرح اللاءات الثلاث والتمسك 
بهـــا يجعل مهمـــة الوصول  إلـــى توافق 
واســـتمرار  مســـتحيلة،  مســـألة  سياسي 
المظاهـــرات إلـــى مـــا لا نهاية لـــن يكون 
فـــي صالـــح الدولـــة، فهناك فئـــات تعتقد 
أن المســـيرات تقـــود لأن يتـــرك الجيـــش 
العاصمـــة، وأن ثمـــة أحزابا تبـــدو داعمة 
للحـــل السياســـي بينما قيـــادات الصفين 
الثانـــي والثالـــث تقـــود المســـيرات فـــي 

الشارع.
ويقول متابعـــون إن المظاهرات تأتي 
بنتائجها المرجوة حال وجود توافق بين 
القـــوى المدنية حول أهدافهـــا وتفاهمات 
حول طريقة إدارة المرحلة المقبلة إذا قرر 
قادة الجيش النأي عن المشهد السياسي.

ويضيف هـــؤلاء المتابعون أن الواقع 
الحالـــي يشـــير إلـــى أن إزاحـــة البرهان 
أو المجلـــس العســـكري تقـــود للمزيد من 
الصراعات داخل القـــوى المدنية، وبينها 
وبين الحركات المســـلحة، وأن الشـــراكة 
ســـوف تظـــل صعبة طالمـــا بقيـــت الثقة 

مفقودة بين جميع الأطراف.
وتنظـــر حركات مســـلحة وقوى مدنية 
وحزبية متعددة لا تنخرط في المظاهرات 
بريبـــة وقلق تجاه ما يحدث في الشـــارع، 
ولديهـــا قناعـــة بوجود أطـــراف تعتقد أن 
هناك مصلحـــة في اســـتمرار المظاهرات 
لأطول فتـــرة ممكنة لتحقيـــق أهدافها في 
التقـــدم نحـــو الاســـتحواذ على الســـلطة 

وإقصاء التيارات الأخرى.
ويبدو ما يحدث الآن أشـــبه بردة على 
المكاســـب التي تحققت في ثورة ديسمبر 

التي منحت المزيد من المكاســـب للأقاليم 
والحركات المسلحة على مستوى السلطة 
والثـــروة بحكم اتفاق جوبا للســـلام، وأن 
تصاعد نبـــرة المركز في مواجهة الهامش 
ســـوف تكون له آثار ســـلبية على تماسك 

البلاد وسط حالة الاحتقان السائدة.
وتظهـــر دلالات ذلك من خلال عدم قدرة 
غالبية الأحزاب والحركات المســـلحة على 
التوافـــق حول مبـــادرة واحـــدة يمكن أن 
تســـهم في تهدئة الشـــارع، إذ أن المبادرة 
التـــي طرحها حزب الأمة رأت فيها حركات 
مســـلحة بخســـا لحقها في الســـلطة ولم 
تراع ما جلبته من مكاســـب على حســـاب 
قـــوى سياســـية، فـــي حيـــن أن ”الميثاق 
الموحـــد“ الذي تدعمـــه الجبهة الثورية لا 
يلقى حضورا مماثلا فـــي أجندة الأحزاب 

السياسية.
وذهـــب المتحـــدث باســـم التحالـــف 
العربـــي مـــن أجـــل الســـودان (حقوقـــي) 
سليمان سري للتأكيد على أن المظاهرات 
وسيلة يستخدمها الشارع لإسقاط النظام 
الحالي وإقامة دولة مدنية تحمل الفحوى 

الذي تنطوي عليه الشعارات المرفوعة.
المســـيرات  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
حققت نتائج إيجابية عديدة، على رأســـها 
التأكيد على عدم تجاوز الشـــارع ورغباته، 
وهو ما ظهـــرت تجلياته فـــي أن الأجهزة 
الأمنية هي من تضع المتاريس والحواجز 
لمنـــع المتظاهريـــن مـــن الوصـــول إليها 

وليس العكس.
وأشـــار إلـــى أن المظاهـــرات عمليـــة 
سياســـية وليســـت بعيـــدة عـــن الحلـــول 
الناجزة، ورغم أن المبادرات المطروحة من 
الداخل والخارج لا ترضي المتظاهرين، إلا 
أنهـــا لا تقدم حلولا تســـتطيع التعامل مع 
الفتـــرة المقبلـــة في ظل انعـــدام الثقة في 
قـــادة الجيش الذين ســـعوا للانقلاب على 
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 لاهاي – أوقفـــت هولندا تمويل منظمة 
اتّحاد لجان العمل الزراعية غير الحكومية 
تربط  الفلسطينية بســـبب ”صلات فردية“ 
بينهـــا وبيـــن الجبهـــة الشـــعبية لتحرير 
فلسطين، التي تعتبرها الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ومنظمة اتّحاد لجـــان العمل الزراعية 
هي إحـــدى ســـتّ منظّمات غيـــر حكومية 
فلســـطينية أدرجتها إســـرائيل في نهاية 
أكتوبر على قائمتها للمنظمات الإرهابية، 
بالجبهـــة  المفترضـــة  صلاتهـــا  بســـبب 

الشعبية لتحرير فلسطين.
وأعربـــت المنظمة غيـــر الحكومية عن 
”صدمتهـــا“ و“حزنهـــا“ لقـــرار الحكومـــة 

الهولندية، في حين ســـارعت إسرائيل إلى 
الترحيب به.

وقالت الحكومة الهولندية في رســـالة 
إلـــى البرلمـــان إنّ ”الصـــلات الفردية بين 
اتّحـــاد لجان العمـــل الزراعيـــة والجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلسطين، وعدم الانفتاح 
فـــي هذا المجـــال من جانب اتّحـــاد لجان 
العمـــل الزراعية (…) هما ســـببان كافيان 

لعـــدم تمويل أنشـــطة اتّحاد لجـــان العمل 
الزراعية“.

التحقيـــق  أنّ  الحكومـــة  وأوضحـــت 
الخارجي الذي اســـتند إليه قرارها هذا لم 
يثبت وجود ”صـــلات تنظيمية بين اتّحاد 
لجـــان العمل الزراعية والجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلسطين“ ولا أثبت وجود ”تدفّقات 
ماليـــة بين اتّحـــاد لجان العمـــل الزراعية 

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.
وفي ســـبتمبر 2019 أوقفت الســـلطات 
الإســـرائيلية رجلين للاشتباه بضلوعهما 
في تفجير وقع في الضفة الغربية وأســـفر 
عن مقتل فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 
عاما، في هجوم نُسب إلى الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين. والمشتبه بهما اللذان ما 
زالا قيـــد التحقيق كانـــا يعملان في اتّحاد 

لجان العمل الزراعية.
وبعد توقيفهمـــا صرفت منظمة اتّحاد 
لجـــان العمـــل الزراعية هذيـــن الموظفين 
بســـبب  الهولنديـــة  الســـلطات  وأبلغـــت 
توقيفهما في إسرائيل، مؤكّدة أنّ أيّا منهما 

لم يشارك في أنشطة تمولّها هولندا.

لكــــنّ الحكومــــة الهولنديــــة علّقت في 
2020 تمويل هــــذه المنظمــــة بعدما تبيّن 
لها أنّ المشــــتبه بهما كانا يتلقّيان جزءا 
من رواتبهما على شــــكل مصاريف عامة، 
كمــــا فتحت تحقيقا خارجيا لتبيان ما إذا 
كانــــت هناك صلات تنظيميــــة بين اتّحاد 
لجان العمل الزراعية والجبهة الشــــعبية 

لتحرير فلسطين.

وأظهــــر التحقيق، بحســــب الحكومة 
الهولنديــــة، أنّ هنــــاك ”علــــى المســــتوى 
الفردي“ صلات بين موظفين وأعضاء في 
مجلس إدارة اتّحاد لجان العمل الزراعية 

والجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر فلســــطين.
وأعربــــت الحكومة الهولنديــــة عن ”قلقها 
بشــــكل خاص“ للعدد الكبير (12) لأعضاء 
مجلس إدارة اتّحاد لجان العمل الزراعية 
المرتبطيــــن بالجبهــــة الشــــعبية لتحرير 

فلسطين.
وســــارعت منظمة اتّحاد لجان العمل 
الزراعيــــة إلــــى التعبيــــر عــــن صدمتهــــا 
الهولنديــــة،  الحكومــــة  لقــــرار  وحزنهــــا 
مؤكّدة أنّ ”منذ البداية، كان هذا التحقيق 

مدفوعا باعتبارات سياسية“.
واتّحــــاد لجان العمل الزراعية منظمة 
غير حكومية تســــاعد صغــــار المزارعين 
الفلســــطينيين وتتلقّى منــــذ 2007 تمويلا 
من هولنــــدا. ورحّبــــت بالمقابل الحكومة 

الإسرائيلية بقرار هولندا.
وقالت وزارة الخارجية الإســــرائيلية 
في بيان إنّ ”إســــرائيل ستواصل حوارها 
مع هولندا ودول أخرى في ما يتعلّق بهذه 

المنظمات“. 
وأكّدت الوزارة أنّ ”دعم هذه المنظمات 

يشكّل انتهاكا للقانون الإسرائيلي“.

ــــــى  عل شــــــهرين  مــــــن  ــــــر  أكث مــــــر 
الاحتجاجات المستمرة في السودان 
ضد استيلاء قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهــــــان على الســــــلطة بالبلاد، ما 
يزيد من صعوبة التوصل إلى حلول 
ــــــة في ظل انفصال الشــــــارع  توافقي
المنتفــــــض عــــــن القوى السياســــــية 
المنقسمة بدورها على نفسها بشأن 

كيفية التعامل مع الأزمة.

شارع منتفض دون ظهير سياسي موحد

انفتاح تشريعي يقطع مع الجمود

مظاهرات السودان ورقة تزيد

من صعوبة التوصل إلى حلول توافقية
المليونيات المتتالية عملية منفصلة عن مبادرات الحوار السياسي

هولندا توقف تمويل منظمة فلسطينية 
تربطها صلات بالجبهة الشعبية

 القاهــرة – بحــــث البرلمــــان المصري 
لنفســــه عن دور فاعل ضمن توجه الحكومة 
ومؤسســــاتها المختلفــــة نحــــو الاهتمــــام 
بقضايــــا مجتمعيــــة عديدة تهــــم قطاعات 
واســــعة من المواطنين، بعد تفاقم بعضها 
إلى الحد الذي يشــــكل خطــــرا حقيقيا على 
اســــتقرار الدولة، في ظل متغيرات واضحة 
فــــي ســــلوكيات النــــاس وتأثرهــــم بنتائج 
الأوضــــاع الاقتصادية الصعبــــة التي مرت 

بها البلاد طيلة السنوات الماضية.
وتدخــــل مجلــــس الشــــيوخ علــــى خط 
الأزمة التي أثارهــــا انتحار موظف بإحدى 
الشركات الخاصة داخل مقر عمله الأسبوع 
الماضي، ملقيا نفســــه مــــن الطابق الثالث 
بعــــد إجباره على ترك العمل تماما، وناقش 
قانونا جديدا للعمــــل، ووافق على عدد من 
مــــواده في انتظار الموافقــــة النهائية عليه 

الأيام المقبلة.
ويضع القانــــون تعريفا جديدا لمفهوم 
”الســــخرة“ ومنــــح المزيد مــــن الامتيازات 
للعمــــال الذين عانــــوا من وقــــوف القانون 
الــــذي جــــرى إقــــراره منذ نحــــو عقدين في 
صــــف صاحــــب العمــــل، وتضمن شــــروطا 
محــــددة للاســــتغناء عــــن الموظفيــــن مــــن 
الأعمال الخاصة، عــــلاوة على منع الفصل 
التعســــفي الذي كان إحدى ثغرات القانون 
الســــابق، وأجبــــر الشــــركات الخاصة على 
منــــح مكافأة ومعاش لموظفيــــن عملوا في 

تلك المؤسسات سنوات طويلة.
أســــاتذة  رواتــــب  قضايــــا  وطغــــت 
الجامعــــات ومشــــكلات التعليــــم وأزمــــات 
العمال لدى شــــركات القطاع العام وحقوق 
الأشــــخاص ذوي الإعاقــــة وجرائــــم العنف 
الأســــري، علــــى اهتمامات مجلــــس النواب 
(الغرفة الأولى في البرلمــــان) منذ بدء دور 
الانعقاد الثاني قبل ثلاثة أشهر، ما انعكس 
على اســــتدعاء العديد مــــن وزراء الوزارات 
الخدمية وتوجيــــه انتقادات لاذعة لهم على 
تعاملهم مع ملفات ارتبطت بشــــكل مباشر 

بالمواطنين.
البرلمان  اهتمامــــات  بوصلــــة  وجاءت 
النظــــام  لسياســــات  مباشــــرة  كترجمــــة 
المصــــري، الذي يبــــدو حريصا على وجود 
تناغم بين أجهزة الدولة تجاه الأطر العامة 

التي ينتهجها.
وعندمــــا كانت مواجهــــة الإرهاب هدفا 
أساســــيا جــــرى توجيــــه دفــــة الاهتمامات 
الحكوميــــة والتشــــريعية والقضائية نحو 
التعامل مع المشــــكلة بصــــورة كاملة، ومع 
انزواء خطرها بــــات الاهتمام منصبا على 
نحو أكبر على قضايا الإصلاح الاقتصادي 
ومــــا صاحبها من ترســــانة فــــي القوانين 
تتماشــــى مــــع توجهــــات انحســــار الدعم 

الحكومي.
وحينما وجد النظام المصري أن الأمر 
بحاجة إلى الغوص في تفاصيل المشكلات 
والظواهر التي انتشرت داخل المجتع، دون 
وجود قــــدرة على الحد منها أو مواجهتها، 
تحول الاهتمام نحــــو القضايا المجتمعية، 
وهــــو ما عكســــه اهتمــــام وســــائل الإعلام 
المحليــــة بمناقشــــة قضايا تســــلط الضوء 
علــــى جوانــــب حياتيــــة لــــدى المواطنين، 
والتركيز بشكل مكثف على جهود الحكومة 

في تحسين سبل المعيشة.
ويــــداوم الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي علــــى تقديم نمــــاذج متعددة في 
العمــــل الاجتماعي وتســــير خلفه الحكومة 
ومؤسســــات الدولة، ويبدي الرجل حرصا 
علــــى أن يكون حاضــــرا في مناطــــق نائية 
وفقيــــرة، ولم يصــــل إليها من قبل رؤســــاء 

سابقون.
وكانت لقاءاته الأخيرة التي عقدها مع 
مواطنين وقيادات محلية في محافظات بني 
سويف وقنا وأسوان (جنوب مصر) بمثابة 
تأكيد على هذا التوجه، كما أنه دشــــن قبل 
عدة أشهر المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة“ 
التي تســــتهدف تحســــين جودة الحياة لما 
يقرب مــــن 60 مليــــون مواطن فــــي المراكز 

والقرى والنجوع.

ويتفــــق سياســــيون علــــى أن البرلمان 
بغرفتيه (مجلســــي النواب والشيوخ) يجد 
البيئة المناسبة التي تساعده على ملامسة 
واقع فئات اجتماعيــــة، طالما ظلت تراه لا 
يعبر عنها، وعبّرت عن تململها من تجاهله 

الأزمات اليومية التي تواجهها.
أضف إلى ذلك أن تحــــرك البرلمان من 
المفتــــرض أن يكون أكثر فاعليــــة باعتبار 
أنــــه يضم ممثليــــن عن الناس مــــن مناطق 
جغرافيــــة مختلفــــة، ولديــــه مــــن الأدوات 
التي تجعله قادرا على مراجعة سياســــات 
الحكومــــة المجتمعيــــة التــــي تطفــــو على 

السطح.
وقــــال رئيــــس حــــزب الجيــــل ناجــــي 
الشــــهابي إن البرلمان يلتقط الخيط الذي 
تســــير عليه الحكومة لترجمــــة توجهاتها 
إلــــى تشــــريعات وقوانين قابلــــة للتطبيق 
في غضــــون فترة زمنية قصيــــرة، ولا يجد 
صعوبة في تمريرها باعتبــــار أن الأغلبية 
مؤيــــدة للحكومــــة، وتصــــب توجهاته في 
صالــــح دعــــم سياســــات النظــــام الحاكــــم 

ومساندته على تطبيق رؤيته.

أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
طبيعــــة أداء البرلمــــان خــــلال الســــنوات 
الماضيــــة وانحســــار المعارضــــة داخلــــه 
جعلاه قادرا على ترجمة توجهات الحكومة 
بالشــــكل الــــذي يخدمها مباشــــرة، لكن في 
الوقت ذاته لا يقوم بأدواره المجتمعية كما 
يجب أن يكون، لأن مشــــكلات مثل مواجهة 
والسياســــات  والتضخم  الأســــعار  ارتفاع 
الاقتصاديــــة للحكومة التــــي تترتب عليها 
الســــلع  وأســــعار  الضرائــــب  مضاعفــــة 
والخدمات، لم تكن حاضرة ضمن القوانين 

المشرعة أو على مستوى النقاشات.
ولم يقف البرلمان فــــي صف الملايين 
مــــن العمــــال الذين تضــــرروا مــــن قانون 
شركات قطاع الأعمال، الذي جرت الموافقة 
عليــــه قبل حوالــــي العام، ويفتــــح المجال 
أمام تصفية الشركات عبر جمعية عمومية 

مصغرة يشكلها وزير قطاع الأعمال.
وتبــــدو نبرة المعارضــــة المرتفعة من 
قبل نواب محســــوبين على الحكومة تجاه 
وزارات خدمية تتعلق مباشــــرة بالأوضاع 
الاجتماعيــــة للمواطنيــــن، ضمن مســــاعي 
دوائــــر حكومية تســــعى لإعــــادة تموضع 
البرلمان ليخــــدم التوجهات العامة للنظام 
الحاكــــم نحو الغوص فــــي تفاصيل الكثير 
مــــن الأزمــــات التــــي تواجــــه المواطنين، 
مــــن دون أن يؤثــــر ذلــــك على السياســــات 

الاقتصادية التي تلتزم بها الدولة.
وأصــــرّ مجلــــس النواب علــــى حضور 
وزيــــر التربية والتعليم طارق شــــوقي قبل 
أيام لمناقشــــة طلبــــات الإحاطــــة المقدمة 
ضــــده، وعقــــدت لجنــــة التعليــــم والبحث 
العلمي اجتماعــــا مغلقا معه الثلاثاء، ومن 
المقــــرر أن يــــدرس البرلمان بيــــان الوزير 
ويعقد مناقشــــة عامة للنواب في ما يتعلق 
بســــوء حالة الأبنيــــة التعليميــــة وارتفاع 
كثافــــة الفصول، وبحث سياســــة الحكومة 
لحل مشــــكلة تكــــدس الفصول الدراســــية، 

وعجز المعلمين.
ويرى مراقبون أن التعامل مع الأزمات 
المجتمعية يمنح الحكومة شــــعبية تحتاج 
إليهــــا وســــط فئات تضــــررت من قــــرارات 
الإصلاح الاقتصــــادي وتواجه أعباء مالية 
صعبــــة، في حيــــن أن الخدمات لم تشــــهد 
تحسنا بالقدر الذي يجعل الناس يشعرون 
ويســــعى  الاقتصادي،  التحســــن  بعوائــــد 
البرلمــــان نحــــو توصيل رســــالته بشــــكل 
مباشــــر إلى هــــؤلاء، والتأكيد علــــى أن ما 
يواجهونه من أزمات إنما هو محل اهتمام 

من جميع أجهزة الدولة.

البرلمان المصري 

يبحث عن دور مجتمعي 

يجنبه الانتقادات

البرلمان لا يقوم بأدواره

المجتمعية كما يجب

أن تكون

ناجي الشهابي

ه

حاد لجان العمل الزراعية 
ّ
ات

منظمة غير حكومية 

تساعد صغار المزارعين 

ى منذ 
ّ

الفلسطينيين وتتلق

2007 تمويلا من هولندا

المتظاهرون لا يقدمون 

حلولا للتعامل مع الأزمة 

الراهنة

سليمان سري

التمسك باللاءات الثلاث 

يجعل الوصول لتوافق 

سياسي مستحيلا 

آدم والي



 صنعــاء – تتركز أنظار التحالف العربي 
بقيادة السعودية على ميناء الحديدة الذي 
تحول إلى خطر كبير، ليس فقط لما يشــــكله 
من تهديد على مســــار المواجهة العسكرية 
مــــع المتمردين الحوثيين، بــــل وأيضا على 

التجارة العالمية.
وأعلــــن التحالف الذي يدعم الســــلطة 
الشــــرعية في اليمن أنه تلقى نداء استغاثة 
من ناقلــــة نفط، بعد تعرضهــــا ”للمضايقة 

المسلحة“ قبالة ميناء الحديدة.
جــــاء ذلــــك بعــــد يومــــين علــــى إقــــدام 
المتمرديــــن الموالــــين لإيران علــــى احتجاز 
ســــفينة تحمل علم الإمــــارات قبالة الميناء، 

في عملية وصفها التحالف بالقرصنة.

 وقــــال التحالــــف إن هناك مؤشــــرات 
شــــديدة الخطورة فــــي المياه قبالــــة ميناء 
الحديــــدة بالبحــــر الأحمــــر، الــــذي يعــــد 
مــــن أكثــــر الطــــرق الملاحيــــة ازدحاما في 

العالم.
وفي وقت سابق أصدرت هيئة عمليات 
التجــــارة البحريــــة البريطانيــــة التابعــــة 
للبحريــــة الملكيــــة البريطانيــــة بيانا، قالت 
فيــــه إن ســــفينة أبلغت عن اقتــــراب قارب 
مجهــــول منها علــــى نحو يثير الشــــبهات 
مينــــاء  شــــمالي  الصليــــف  مينــــاء  قــــرب 

الحديدة.
وأضافت الهيئة أن الســــفينة والطاقم 
سالمان وأن السفينة واصلت إبحارها. ولم 

يتضح بعد ما إذا كانت الهيئة تشــــير إلى 
الحادث ذاته.

ويــــرى مراقبــــون أن قيــــام المتمرديــــن 
الحديــــدة  مينــــاء  باســــتغلال  الحوثيــــين 
لاســــتهداف الســــفن، قد يضطــــر التحالف 
العربــــي إلى التحــــرك صوبه، علــــى غرار 
ما حــــدث في الأيــــام الماضية حينما شــــن 
التحالــــف العربــــي هجمــــات علــــى مطار 

صنعاء الدولي.
ويعــــد مينــــاء الحديــــدة ثانــــي أكبــــر 
الموانــــئ اليمنية بعد ميناء عــــدن، ويعتبر 
للحوثيــــين،  الوحيــــد  البحــــري  المنفــــذ 
ويســــتقبل المينــــاء مــــا نســــبته ســــبعون 
فــــي المئــــة مــــن حجــــم الــــواردات اليمنية 

والــــدواء  الغــــذاء  علــــى  ترتكــــز  التــــي 
والوقود.

ولطالما ســــعى الحوثيون إلى توظيف 
المســــألة الإنســــانية لثني التحالف العربي 
عــــن التقدم نحوه، بيد أن مراقبين يرون أن 
عملية احتجاز الســــفينة مؤخــــرا قد تدفع 

التحالف إلى التحرك.
وهــــدد التحالــــف العربــــي فــــي وقــــت 
ســــابق باســــتهداف موانئ انطلاق وإيواء 
ما وصفــــه بعمليــــات القرصنــــة، في حال 
رفضــــت الجماعة إخلاء ســــبيل الســــفينة 
المحتجــــزة، التــــي قال إنها تحمــــل معدات 

إنسانية.
وشدد المتحدث باســــم قوات التحالف 
العميــــد تركــــي المالكــــي ”فــــي حــــال عدم 
الانصيــــاع فــــإن موانــــئ انطــــلاق وإيواء 
والســــطو  والاختطاف  القرصنة  عمليــــات 
المســــلّح وعناصر القرصنــــة البحرية التي 
حدثت، ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة“.
ويرى المراقبون أن الحوثيين يتعمدون 
على ما يبدو استفزاز التحالف لشن عمليات 
ضــــد ميناء الحديدة، بغايــــة خلق رأي عام 
دولي ضاغط على الســــعودية، لاســــيما في 

ظل الانتكاسات التي يواجهونها.
ويواجه الحوثيــــون انهيارات في عدة 
جبهــــات، بعد المراجعات التــــي أقدم عليها 

مؤخرا التحالف العربي وقوات الشرعية.
واســــتعادت القوات الموالية للشــــرعية 
في اليمــــن عدة مناطق في محافظتي مأرب 
وشــــبوة المنتجتــــين للطاقة، لتصــــد تقدم 
المتمردين فــــي القتال العنيــــف الذي يمثل 
عقبة في طريق جهود الســــلام بقيادة الأمم 

المتحدة.
وتحتدم المعارك منــــذ بداية العام، بعد 
أن أرسل التحالف تعزيزات إلى شبوة التي 
قطع تقــــدم الحوثيين فيها طــــرق الوصول 

إلى آخر معقل شمالي تحتفظ به الحكومة 
في مأرب.

وعلــــى مدى أكثر من عــــام، ظلت مأرب 
الواقعــــة فــــي وســــط اليمن ســــاحة القتال 
الرئيســــية ومحــــور المعــــارك فــــي الحرب 
الدائــــرة منــــذ ســــبع ســــنوات. وتســــيطر 
الحكومــــة علــــى المدينــــة الرئيســــية فــــي 
المحافظــــة والبنية التحتيــــة للنفط والغاز 

التي تقع بالقرب منها.

الموالية  اليمنيــــة  القوات  واســــتعادت 
للتحالــــف، والتي تقودها ألويــــة العمالقة 
الجنوبيــــة، الســــيطرة علــــى أجــــزاء مــــن 
عسيلان في شبوة وتزحف باتجاه بيحان. 
وقال مصدران عســــكريان إن العشرات من 
القتلى ســــقطوا علــــى الجانبين فــــي قتال 

الأسبوع الماضي.
وقالت ثلاثة مصادر عســــكرية وقبلية 
للحكومــــة  الموالــــين  المقاتلــــين  إن  أخــــرى 
اســــتعادوا أيضــــا بعــــض المناطــــق فــــي 
الضواحي الجنوبية والغربية لمدينة مأرب.

ويعيش في مدينــــة مأرب ثلاثة ملايين 
نســــمة، بينهم ما يقرب من مليون شخص 
فروا مــــن أجزاء أخرى مــــن اليمن، بعد أن 
أطــــاح الحوثيون بالحكومــــة من العاصمة 
صنعــــاء في أواخر 2014، مما دفع التحالف 

إلى التدخل بعد ذلك بأشهر.
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التحالف العربي يعلن عن 

تلقيه نداء استغاثة من 

ناقلة نفط، بعد تعرضها 

للمضايقة المسلحة قبالة 

ميناء الحديدة

 الكويــت –   تحيط شكوك كثيرة بنوايا 
الحكومـــة الكويتيـــة اســـتكمال النظر في 

ملف العفو عن نشطاء.
ومـــن المفترض أن تنهي اللجنة المكلفة 
بالعفـــو الأميري النظر فـــي باقي الدفعات 
قبل تشـــكيل الحكومة، بيد أنها أجّلت ذلك 

دون توضيح الأسباب.
وأصـــدر أميـــر الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح فـــي نوفمبـــر 
الماضي قرارا بالعفو عن عدد من النشطاء 
والنواب الســـابقين، وقـــد كلف لجنة تضم 
رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد 
الصبـــاح ورئيـــس مجلس الأمـــة مرزوق 

الغانم لإقرار أسماء المشمولين بالقرار.
وقامت اللجنة بإعـــلان الدفعة الأولى 
من الشـــخصيات التي شملها العفو بينهم 
نواب كانت صدرت بحقهم أحكام بالسجن 
على خلفية محاولـــة اقتحام مجلس الأمة 
في العام 2011، فيما أكدت  اللجنة أن باقي 
الدفعات ســـيتم حســـمها قريبا وهو ما لم 

يتحقق.
الأمـــة  مجلـــس  اســـتئناف  وخـــلال 
لجلســـاته العاديـــة وجه عدد مـــن النواب 
مطالـــب للحكومـــة بالتحـــرك لإنهـــاء هذا 

الملف.
وأعـــرب النائب صالـــح ذياب المطيري 
عـــن أمله فـــي ”أن تكون الجهـــود موجهة 
لاســـتكمال العفو وعـــودة باقي الشـــباب 
المهجرين الذين حاولوا أن يساعدوا البلاد 

في العمل السياسي“.
وطالب النائب حســـن جوهـــر رئيس 
الوزراء بتســـريع اســـتكمال العفو ”حتى 
نحقق نوعا من الاستقرار السياسي وبعد 

ذلك ننطلق إلى العمل البناء“.

شكوك في نوايا ميناء الحديدة نقطة تهديد للملاحة في البحر الأحمر

حكومة الكويت 

لاستكمال العفو

السنة والأكراد والصدريون.. تحالف مريح لا يسترضي العراقيين
توافقات قد تنتهي بعزل القوى الموالية لإيران

 بغــداد – بدأت خارطـــة التحالفات في 
العـــراق تتضح مع نجاح القوى الســـنية 
الممثلـــة في تكتلـــي ”تقـــدم“ و“العزم“ في 
تشـــكيل تحالـــف جامـــع بينهمـــا، وتمكّنِ 
الحزبـــين الكرديـــين الرئيســـيين الحـــزب 
الديمقراطـــي والاتحـــاد الوطني من تذليل 
الخلافـــات في مـــا بينهمـــا والتوجه إلى 

إعلان تشكيل وفد تفاوضي موحّد.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
الترتيبات الجارية على الساحتين السنية 
والكرديـــة مقدمة لإعـــلان تحالف أكبر بين 
هذه القـــوى والتيـــار الصـــدري المتصدر 
لنتائـــج الانتخابـــات التشـــريعية، والذي 
يطمح إلى تشكيل حكومة ”أغلبية وطنية“ 
تقطع مـــع منظومة التوافـــق التي حكمت 

البلاد طيلة السنوات الماضية.
وتشير الأوســـاط إلى أن الطريق تبدو 
مفتوحة أمام التيار الصدري لبناء تحالف 
نيابي مريح مع القوى الســـنية والكردية، 
خاصـــة إذا ما نجح فـــي تعزيزه من خلال 
انضمام المستقلين، وهذا ما قد يقود القوى 

الموالية لإيران إلى دفة المعارضة.

وتوضح الأوساط أن هذا التحالف من 
شأنه أن يكســـر قاعدة التوافق التي بنيت 
عليهـــا الحكومـــات الســـابقة والتي أدت 
بالبـــلاد إلى منزلقات خطيرة ســـواء على 
مستوى ممارســـة العملية السياسية التي 
شـــابها الكثير من الخلل، وأيضا تفشـــي 

الفساد والمحسوبية.
وتقـــول الأوســـاط إن ذلـــك لا يعني أن 
هذا التغيير على مســـتوى معادلة السلطة 
قد يقود إلى تحسن في أوضاع العراقيين، 
خاصـــة وأن القوى التي ســـتقود المرحلة 
المقبلـــة كانت جزءا رئيســـيا من المنظومة 

التي انتفض ضدها الشارع العراقي.
وأعلن تحالفا تقدم والعزم السنيان في 
العراق مســـاء الأربعاء الاندماج وتشكيل 
تحالف ســـني يضم 64 نائبا قبـــل انعقاد 
أول جلســـة للبرلمان العراقي الجديد الأحد 

المقبل.
ويلقى الائتلاف الســـني ارتياح التيار 
الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني 

الذي ســـبق وأن شـــارك في جهـــود تذليل 
الخلافات بين زعيمي تقدم والعزم: رئيس 
مجلس النواب الســـابق محمد الحلبوسي 

ورجل الأعمال خميس الخنجر.
كمـــا يحظـــى هـــذا الائتلاف الســـني 
الوليد بدعم عربي، وقد سبق إعلان دخول 
التكتلـــين فـــي اتحـــاد، قيام الحلبوســـي 
والخنجـــر بجولـــة عربيـــة معـــا شـــملت 

الإمارات والأردن ومصر.
ودعا الحلبوســـي في بيـــان صحافي 
إلـــى العمـــل ســـوية من أجـــل اســـتقرار 
وإعمـــار البلاد وتوحيـــد المواقف لتحقيق 
وحدة العراق. فيمـــا قال الخنجر في بيان 
مماثـــل إنهم ماضون مـــع تحالف تقدم في 
خدمة العـــراق وحماية حقوق أهلنا وعدم 
الاســـتماع للضغوط التي تحاول إبعادهم 

عن العمل المشترك.
ويرى مراقبون أن نجاح الحلبوســـي 
والخنجـــر فـــي تجـــاوز خلافـــات الماضي 
خطوة مهمة ســـتجعل مـــن الطرفين رقما 
صعبا في المعادلة العراقية لا يمكن تجاوزه 
أو القفـــز عليـــه، ويأمل من خلالها ســـنة 
العراق في استعادة قدر من التوازن داخل 
المنظومة السياســـية التي شهدت اختلالا 
ليـــس فقط بســـبب هيمنة القـــوى الموالية 
لإيران بل وأيضا نتيجة الانقســـامات بين 

القوى الممثلة لهذه الطائفة داخل العراق.
ولا تقتصـــر الاختراقـــات فقـــط علـــى 
الساحة السنية فقد برزت تطورات جديدة 
على الساحة الكردية وتحديدا بين الحزب 
اللذين  الوطنـــي  والاتحـــاد  الديمقراطـــي 
توصلا إلى اتفاق حول جملة من الخطوط 
العريضـــة، الأمـــر الذي يمهّـــد لإعلان وفد 

تفاوضي مشترك.
الحـــزب  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
الديمقراطي محمود محمـــد الخميس أنه 
”تمـــت كتابـــة برنامـــج عمل مشـــترك بين 

الحـــزب الديمقراطـــي والاتحـــاد الوطني، 
وأن الجانبـــين اتفقا علـــى البرنامج الذي 
يضم فـــي أغلبه ما دعا إليـــه الحزبان في 
برامجهمـــا الانتخابيـــة، ومنها الشـــراكة 
وحل المشـــكلات مـــع الحكومـــة الاتحادية 
والمـــادة 140  والرواتـــب  الموازنـــة  حـــول 

الدستورية والبيشمركة“.
وأوضـــح في تصريحـــات صحافية أن 
”الحـــزب الديمقراطـــي والاتحـــاد الوطني 
سيشـــكلان وفدا مشـــتركا للتفـــاوض مع 
الأطراف التي ستشكل الحكومة الاتحادية 
والمحادثات  الزيارات  وســـتكون  الجديدة، 

من اليوم فصاعدا من خلال وفود مشتركة 
بين الحزبين“.

الحـــزب  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الديمقراطـــي صراحة عـــن نيتهم الدخول 
في تحالف مع التيار الصدري ومع السنة 
لتشكيل حكومة أغلبية، مشيرا إلى أن قرار 
المشاركة في هذه الحكومة محسوم بغض 
النظر عـــن موقف الإطار التنســـيقي الذي 

يضم القوى الموالية لإيران.
وأظهر القيادي في الحزب الديمقراطي 
تماهيا مـــع موقف التيـــار الصدري لجهة 
تشـــكيل حكومة أغلبية، قائلا ”الصدريون 
مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية وهي في 
نظرهـــم حكومـــة لا يمكن أن تشـــارك فيها 
كافة الأحزاب، كما كان يحصل في السابق 
مـــن خـــلال التوافق، لـــذا رأوا أن تشـــكل 
مجموعـــة مـــن الأحزاب الحكومـــة وتكون 

هناك معارضة“.
ورأى محمـــد أنـــه ”قد تكـــون فكرتهم 
نافعـــة في أوجـــه، لأن كل الحكومات التي 
تشـــكلت بعـــد 2003 قامـــت علـــى أســـاس 

التوافـــق، ويمكننـــا القـــول إنها لـــم تكن 
ناجحة فـــي تنفيـــذ تعهداتهـــا ووعودها 
للشـــعب ولإقليم كردســـتان، لذا ينبغي أن 
نختبـــر مـــن الآن فصاعدا صيغـــة أخرى 
للحكـــم في هذا البلد“، مردفـــا أن ”المالكي 
حاليا مـــن الفائزيـــن، لكنه يتولـــى قيادة 

الخاسرين ضمن الإطار التنسيقي“.
وهـــذا أول موقـــف واضـــح وصريـــح 
بشـــأن  الكردســـتاني  الديمقراطي  للحزب 
نيتـــه التحالـــف مـــع التيـــار الصـــدري، 
ويـــرى متابعون أن الحـــزب الكردي الذي 
تحصـــل على مرتبة ثالثة فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الأخيرة كان يميل منذ البداية 
إلـــى التحالف مع الصدريـــين لكنه حرص 
كما الســـنة على عدم حسم موقفه إلى حين 
مصادقة المحكمة الدســـتورية على النتائج 
حتى لا يجد نفسه عالقا في خلافات البيت 

الشيعي.
وقال محمود محمـــد ”منذ اليوم الأول 
الـــذي تـــلا الانتخابـــات، قلنـــا للصدريين 
ولـــكل الأطـــراف إننا لن نصبـــح جزءا من 

خلق المشـــكلات أو تعظيمهـــا داخل البيت 
الشـــيعي، وقـــد التزمنا بهذا حتـــى الآن، 
لكن اليوم هو يـــوم اتخاذ القرار، لذا وفي 
اجتماعـــات كثيـــرة مـــع التيـــار الصدري 
كنـــا نستحســـن ألا تكون عندهـــم خطوط 
حمر، وليفســـحوا مجـــال المشـــاركة أمام 
مـــن يريد المشـــاركة، وكانت هنـــاك جهود 
لمنـــع إقصاء كل المتواجديـــن ضمن الإطار 

التنسيقي“.
الحـــزب  باســـم  المتحـــدث  وأشـــار 
الديمقراطـــي ”بذلنا جهودنا وســـنواصل 
المتبقيـــة  القليلـــة  الأيـــام  فـــي  جهودنـــا 
لإشـــراك أغلبية أكبر من الموجودة حاليا، 
لكـــن إن لم يتحقق هـــذا، لا يمكن بقاء هذا 
الفـــراغ في المؤسســـات، لأن هنـــاك حاجة 
لتشـــكيل حكومـــة تتولـــى حل المشـــكلات 
القائمـــة، لـــذا يجـــب أن يتخـــذ فـــي هذه 
الأيـــام القليلـــة المتبقيـــة قرار بشـــأن هذه 

المواضيع“.
ويـــرى المتابعـــون أن الطريـــق باتـــت 
معبـــدة أمام ولادة تحالـــف بين الصدريين 

والأكراد والسنة، مشيرين إلى أن انضمام 
الكتلة المســـتقلة إلـــى هـــذا التحالف غير 
وارد، وإن كان من غير المستبعد أن يحصل 
التحالف على دعمها داخل مجلس النواب.

ووقـــع الرئيس العراقـــي برهم صالح 
الخميس الماضي على المرسوم الجمهوري 
لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في 

التاسع من الشهر الجاري.
وأكد صالح في مرسومه على ضرورة 
بتشـــكيل  الوطنـــي  الاســـتحقاق  ”تلبيـــة 
حكومـــة مقتـــدرة فاعلة، تحمـــي مصالح 
البلـــد وتعزز الســـيادة، حاميـــة وخادمة 
للعراقيـــين“، مؤكـــدا أن ”هذا يســـتوجب 
التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب 

لعراق مستقر ومزدهر“.
وشـــهد العراق في العاشر من أكتوبر 
الماضـــي إجراء انتخابـــات برلمانية مبكرة 
تصدرهـــا التيار الصدري بــــ73 مقعدا من 
أصـــل 329، في حين حصد تحالف تقدم 37 
مقعدا، وائتلاف دولـــة القانون 33 مقعدا، 

والحزب الديمقراطي 31 مقعدا.

الطريق معبدة أمام الصدر 

باتت الطريق معبدة أمام ولادة تحالف بين التيار الصدري والمكونين الكردي 
والســــــني، ســــــيتولى تشــــــكيل حكومة أغلبية، تقطع مع حكومات ”التوافق“ 
السابقة، لكن العراقيين لا يرون في هذا التغيير مقدمة لتحسن الأوضاع.

في عين العاصفة

ينبغي أن نختبر 

صيغة أخرى للحكم 

في هذا البلد

محمود محمد

لإير



 تونس - يفتح إعلان النائب التونسي 
الناصفي  حســـونة  المجمد  بالبرلمـــان 
اعتزاله للعمل السياســـي الباب لتسرب 
السياســـيين بعيـــدا عن فشـــل الأحزاب 
والكتـــل البرلمانيـــة فـــي إدارة شـــؤون 

البلاد خلال العقد الأخير.
سياســـيي  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـياحة الحزبية والأحـــزاب المفتعلة 
باتوا يدركون أن عصرهم قد انتهى وأن 
وقـــت رحيلهم قد حان، فـــي الوقت الذي 
خســـروا فيه ثقة التونســـيين وحضيت 
قـــرارات الخامس والعشـــرين من يوليو 
التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد بتأييد 
شـــعبي واســـع، عكس مـــدى امتعاض 
الشارع التونسي من الطبقة السياسية.

ويؤكـــد هؤلاء المراقبـــون أن صمت 
الكثيـــر مـــن البرلمانيين يمثـــل اعترافا 
ضمنيـــا بـــأن وجودهـــم كان مفتعـــلا، 
لافتين إلى أن اعتزال الناصفي لا يعتبر 
انســـحابا شـــخصيا بقدر تأكيده نهاية 

المرحلة بالنسبة إليهم.

وأشـــار الناصفـــي فـــي تصريحات 
لوســـائل إعـــلام تونســـية إلـــى عودته 
إلى عملـــه في الوظيفـــة العمومية، بعد 
الموافقة علـــى طلبه بخصـــوص إنهاء 
الإحالـــة على عدم المباشـــرة وانقطاعه 
النهائـــي عـــن ممارســـة السياســـة في 

تونس.
وكشـــف الناصفـــي خـــلال مداخلـــة 
إذاعيـــة أنّ بعض زملائـــه النواب عادوا 
كذلك إلـــى عملهم الطبيعـــي، على غرار 
طـــارق الفتيتي وطارق البراهمي وحاتم 

المانسي ونبيل حجي.
وهاجـــم الناصفـــي خـــلال تدوينـــة 
نشـــرها علـــى صفحتـــه الرســـمية فـــي 

فيســـبوك الطبقة السياســـية في البلاد، 
قائلا إنها خلقت مشهدا سلبيا وساهمت 

في ترذيل الحياة السياسية.
ســـخرية  الناصفـــي  قـــرار  وأثـــار 
التونسيين الذين تساءلوا ماذا سيتغير 
في المشهد السياسي سواء غادر هو أو 

غيره؟
الطبقـــة  كل  التونســـيون  ويحمّـــل 
السياسية، وفي مقدمتها حركة النهضة، 
مســـؤولية الأزمة الاقتصاديـــة الحالية، 
إذ يتهمونها بالانشـــغال بكيفية التمكن 
والبقاء في السلطة طيلة عقد كامل، دون 
النظـــر في مشـــاكل البـــلاد والبحث عن 

حلول جدية لها.
ودأب عدد من النـــواب في البرلمان 
التونســـي المجمـــد علـــى التنقـــل مـــن 
حـــزب إلى آخر ومن كتلـــة برلمانية إلى 
أخرى لتحقيق منافع شـــخصية، خاصة 
خلال عمليـــات التصويت علـــى قوانين 
جدليـــة أو منـــح الثقـــة للحكومـــات أو 

سحبها منها.
وقوبلت هـــذه الظاهـــرة التي باتت 
تســـمى بـ“الســـياحة الحزبيـــة“ برفض 
الشـــارع التونســـي، إذ أفقـــدت أغلـــب 
التونســـيين الثقة في الطبقة السياسية 
والأحزاب، حيث يصوتون وفقا لخطاب 
معين ثم يتفاجـــأون بتغير الأمور خدمة 

لمصالح شخصية في أغلب الأحيان.
وأسســـت هـــذه الظاهـــرة لمشـــهد 
سياســـي هش يتســـم بانعدام الثوابت 
والابتعاد عـــن المقاربـــات الكبرى لدى 
غالبية الأحزاب، التي باتت محل ازدراء 

الشارع.
مـــن  الشـــعبي  الغضـــب  وتصاعـــد 
السياسيين مع استمرار تدهور الوضع 
الاقتصـــادي، الـــذي أثر علـــى الأوضاع 
الاجتماعية بشـــكل كبير، حيث انتشرت 
البطالة وارتفعت معدلات الفقر وانهارت 

القدرة الشرائية لأغلبية التونسيين.
وشـــهدت البلاد في الذكرى العاشرة 
للثورة في ينايـــر العام  الماضي موجة 
حشـــود  وتجمعت  الاحتجاجـــات،  مـــن 
المتظاهريـــن في وســـط العاصمة حيث 
رفعوا شـــعارات تطالب بحـــلّ البرلمان 

وتغييـــر النظام السياســـي وشـــعارات 
أخرى مناوئـــة لحركة النهضة وزعيمها 

راشد الغنوشي.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الأحـــزاب  إن  لـ“العـــرب“  الترجمـــان 
التونســـية أحزاب نفعيـــة ومصلحية لم 
تحتـــرم وعودهـــا. كما عمـــدت إلى عقد 
تحالفـــات وقحة أثارت حفيظة الشـــارع 
مصداقيتها  خسارة  وكبدتها  التونسي، 

وقواعدها الشعبية.
ورغـــم الانتقادات الشـــعبية الكبيرة 
للتحالف الذي عقده الرئيس التونســـي 
الراحـــل الباجـــي قائد السبســـي زعيم 
حـــزب نداء تونـــس مع حركـــة النهضة 
سنة 2014، فإن نبيل القروي رئيس حزب 
قلـــب تونس واصـــل الســـير على نفس 
خطى السبسي وتحالف مع النهضة في 
2019، رغـــم تعهداته لمؤيديه بعدم تكرار 

سيناريو 2014.
وأضاف الترجمـــان أن ”المراجعات 
التي يقدم عليها بعض السياســـيين في 
هـــذه المرحلة والتي تتم بعد الخســـارة 
لا قيمة لها، لأنها لم تســـعف التونسيين 
عندما أشـــرفت الطبقة السياســـية على 

تهديم الدولة على رؤوسهم“.
وأكـــد الترجمـــان أن ”الاعتزال الذي 
أعلن عنه حسونة الناصفي هو قرار في 
صالحه، لأنه حرق كل أوراقه السياسية 
فـــي المشـــهد السياســـي المتعفن الذي 
ســـبق قـــرارت الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو“، مضيفا أنه مـــن الأفضل له أن 
يغـــادر الســـاحة السياســـية، لأن بقاءه 
ســـيكون على حســـاب مصداقيته التي 
خســـرها بعـــد مشـــاركته المشـــينة في 

حكومة هشام المشيشي“.
وأشـــار إلى أن المشـــهد السياسي 
الحالـــي لم يعد قـــادرا على اســـتيعاب 
شخصيات من نوع حســـونة الناصفي، 
لأن التونسيين أعلنوا القطيعة النهائية 
ضد السياسيين الذين تنكروا لوعودهم 
الانتخابيـــة، وتحالفـــوا مـــع خصومهم 

لخدمة مصالحهم الشخصية.
ويُتهـــم الناصفي الـــذي كان ينتمي 
إلى حركة مشـــروع تونس (ليبرالي) ثم 
اســـتقال منها، بأنه كان مهندس حكومة 
المشيشـــي بالتنسيق مع حركة النهضة 
وحزب قلب تونس، ويصفه البعض بأنه 

كان الحاكم الفعلي في الحكومة.

 طرابلس - بعثت تصريحات مستشارة 
الأميــــن العام للأمــــم المتحدة ســــتيفاني 
ويليامز بشأن الحرص على إنهاء المرحلة 
للبرلمــــان  مزدوجــــة  رســــالة  الانتقاليــــة 
ورئيس حكومة تصريــــف الأعمال الليبية 
عبدالحميــــد الدبيبة مفادهــــا أن لا تمديد 
لحكومــــة الدبيبة وأن لا تأســــيس لمرحلة 
انتقاليــــة سادســــة كمــــا يحــــاول مجلس 

النواب.
ويقترح نواب تشــــكيل حكومة جديدة 
تســــتمر لمدة ســــتة أشــــهر يتــــم خلالها 
التوافق على ســــند قانونــــي يتم بموجبه 
إجــــراء الانتخابــــات، فــــي حيــــن يحاول 

الدبيبــــة مدعوما بقوى دولية في مقدمتها 
بريطانيا وتركيا تجميد الوضع الراهن.

وأكدت ويليامز عبر حسابها الرسمي 
بموقع تويتر أن الأمم المتحدة ستقف إلى 
جانب ليبيا لإنهاء المرحلة الانتقالية بعد 
لقائها بعدد من ممثلي تنســــيقية الأحزاب 
والتكتلات الليبية في العاصمة طرابلس.

وجــــددت ويليامــــز ”التأكيــــد على أن 
الأمم المتحدة ســــتقف إلى جانب الشعب 
الليبي فــــي مطالبتــــه بعمليــــة انتخابية 

لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة“.
وأضافت أن ممثلي تنسيقية الأحزاب 
والتكتــــلات ”طالبوا بعــــدم الالتفاف على 

إرادة 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت 
في الانتخابات“.

 كما شــــددت علــــى ”الحاجــــة إلى بذل 
جهــــود حازمــــة للمضي قدما فــــي تحقيق 

المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية“.
خارطــــة  لجنــــة  ويليامــــز،  وطالبــــت 
الطريــــق المشــــكلة مــــن مجلــــس النواب 
”بجدول زمني“ يضمــــن الحفاظ على زخم 
الانتخابــــات ويحتــــرم إرادة 2.8 مليــــون 

ناخب مسجلين في ليبيا.
وأضافــــت في تغريدة ثانيــــة أن لجنة 
خارطة الطريــــق ”بيّنت خطتها للاجتماع 
فــــي الفترة القصيرة المقبلــــة مع عدد من 

المكونات والأحــــزاب المختلفة في جميع 
أنحاء ليبيا لمناقشة المسار الدستوري“، 
مؤكــــدة أنها ”شــــددت على أهميــــة اتباع 
نهــــج عملي مقيد بجدول زمني مع مراعاة 
الحاجة إلى الحفاظ على زخم الانتخابات، 
واحترام الالتزام تجــــاه 2.8 مليون ناخب 

تسجلوا في ليبيا“.
للأمين  الخاصة  المستشارة  وأشارت 
العام للأمــــم المتحدة فــــي تغريدة أخرى 
إلــــى أنهــــا عرضــــت علــــى لجنــــة خارطة 
الطريق المشكلة من مجلس النواب خلال 
الاجتماع ”دعــــم الأمم المتحدة لأي جهود 
من شأنها أن تسهم في جمع كلمة الليبيين 

لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة“.
والأربعاء، بحثــــت ويليامز مع رئيس 
المفوضيــــة الوطنية العليــــا للانتخابات 
عمــــاد الســــايح، ســــبل تدعيم المســــاعي 

المقترحة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وبالتزامن مع تصريحات ويليامز دعا 
المجلس الأعلى للدولة إلى إصدار قوانين 
توافقيــــة مــــن أجــــل إنجــــاح الانتخابات 
المقبلــــة وإنهــــاء المراحــــل الانتقالية في 

البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس 
الليبي (استشاري) في العاصمة طرابلس، 

وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وأفاد البيان بـ“ضرورة تفعيل المسار 
الدســــتوري وإصدار قوانين توافقية بين 
مجلســــي الدولة والنواب، من أجل إنجاح 
الانتخابــــات القادمــــة وإنهــــاء المراحــــل 

الانتقالية“.
وأوضــــح أن ”المجلــــس ناقــــش آخر 
مســــتجدات العمليــــة السياســــية، وحالة 
الانســــداد التي وصلت إليها البلاد“، دون 

تفاصيل أكثر.

رسالة مزدوجة من ويليامز إلى البرلمان والدبيبة:

لا تمديد ولا مرحلة انتقالية سادسة

نائب بالبرلمان التونسي 

يفتح الباب لتسرب السياسيين بعيدا عن فشل الأحزاب
ر عن نهاية عصر السياحة الحزبية والأحزاب المفتعلة

ّ
اعتزال حسونة الناصفي يعب

أخيرا وصلت الرسالة 

اعتزال البرلمانيين للعمل السياســــــي في تونس قرار يعبّر عن إدراكهم بأن 
الأوضاع بعد الخامس والعشرين من يوليو قد تغيرت، وأن عصر السياحة 

الحزبية والأحزاب المفتعلة قد انتهى.
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 الجزائــر - دخــــل قائــــد أركان الجيــــش 
الجزائري الجنرال ســــعيد شنقريحة على 
خط الأزمة المفتوحة بين الجزائر والبنك 
الدولــــي، في أعقاب التقريــــر الأخير الذي 
قــــدم جملة مــــن الملاحظــــات والتوقعات 
حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في 

البلاد.
ولم  يشر شنقريحة بشكل صريح إلى 
البنك الدولــــي، إلا أنه تحدث عن منظمات 
غير حكومية في رسالته، الأمر الذي اعتبر 
تلميحــــا للمنظمة الدوليــــة الوحيدة التي 
توجــــد في حالة تماس مــــع الجزائر خلال 

الآونة الأخيرة.
وبــــدا خطاب شــــنقريحة متســــقا مع 
الخطاب الرســــمي الجزائــــري الذي تكرر 
في الإعلام الحكومي وعلى رأســــه الوكالة 
الرسمية، ومعها وسائل الإعلام الحكومية 
والخاصــــة -بمختلــــف أنواعهــــا- التــــي 

تجندت للرد على تقرير البنك الدولي.
شــــنقريحة  ســــعيد  الجنــــرال  وأكــــد 
الخميــــس، خــــلال أشــــغال الــــدورة الـ15 
للمجلــــس التوجيهــــي للمدرســــة العليــــا 
الحربية، على أن ”المدرسة العليا الحربية 
تحمل على عاتقها مهمة شــــديدة الحيوية 
تتمثل فــــي تنمية قــــدرات كبــــار الضباط 
للمعطيــــات  إدراكهــــم  قــــدرات  وتطويــــر 
الاســــتراتيجية والاقتصاديــــة ذات الصلة 

بالدفاع والأمن الوطني“.
وشــــدد على ”حــــرص القيــــادة العليا 
للجيــــش الوطني الشــــعبي، تحــــت قيادة 
رئيس الجمهورية القائــــد الأعلى للقوات 
المســــلحة عبدالمجيــــد تبــــون، على منح 
الرعاية الكاملة للمنظومة التكوينية على 
وجه العموم والمدرســــة العليــــا الحربية 
علــــى وجــــه الخصــــوص، نظــــرا للمهمة 
الحساســــة الموكلــــة للمدرســــة التي تعد 

شديدة الحيوية في ظل السياقات الدولية 
والإقليمية الخاصة التي تشهدها المنطقة 
مؤخــــرا ومحاولات أعداء الشــــعوب خلق 

بؤر توتر في منطقتنا الإقليمية“.
وأضاف الجنرال شنقريحة ”محاولات 
أعــــداء الشــــعوب تهدف إلى تقســــيم دول 
ثرواتهــــا  واســــتغلال  ونهــــب  المنطقــــة 
الطبيعية بصورة مباشرة، أو تحت غطاء 
منظمات غير حكومية، وشــــركات متعددة 
الجنســــيات، تســــتخدم الابتزاز والضغط 
على الدول للتدخل في شؤونها الداخلية“.

وتابــــع ”عليكم رفع التحــــدي من أجل 
كســــب رهــــان عالــــم اليــــوم المتمثــــل في 
الحفاظ على ســــيادة بلادنا وصون أمنها 
واســــتقرارها“، وهو ما يعطــــي الانطباع 
بأن هناك إجماعا قائما داخل هرم السلطة 
علــــى ضــــرورة إنشــــاء حالة مــــن اليقظة 
والترقــــب تجــــاه خطــــر خارجــــي وهمي، 
مما يسمح بتحول انشــــغالات الداخل أو 

إرجائها إلى وقت لاحق.
هويـــة  شـــنقريحة  يوضـــح  لـــم  وإن 
”المنظمـــات والشـــركات، وطبيعة الضغط 
والابتـــزاز“ فـــإن الأنظار تتوجه مباشـــرة 
إلى مؤسســـة البنك الدولـــي، والمنظمات 
الحقوقية بدرجة أقل، وهما الطرفان اللذان 

بينهما وبين الجزائر حالة من التوتر.

 شنقريحة ينخرط في الهجوم 

الجزائري على البنك الدولي

خطاب شنقريحة متسق 

مع الخطاب الرسمي 

الجزائري الذي تكرر في 

الإعلام الحكومي وعلى 

رأسه الوكالة الرسمية

وديع النجار

الأحزاب التونسية 

أحزاب نفعية ومصلحية 

لم تحترم وعودها

باسل ترجمان

 تونــس - اعتبـــر الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد، أن من ارتكـــب جرما يجب 
أن يحاكم كســـائر المواطنين، معربا عن 

رفضه تدخل السياسة في القضاء.
وقـــال ســـعيّد خـــلال إشـــرافه علـــى 
اجتمـــاع مجلس الـــوزراء إنه معلوم لدى 
الجميع أن ما يحصل اليوم من قبل بعض 
الجهات سواء في الداخل أو الخارج غير 

مقبول على الإطلاق لأنه خارج القانون.
وأضاف “نحن لـــم نطلب من أحد أن 
يصطـــف وراءنـــا أو أن يتبنـــى آراءنا.. 
ونحـــن لـــم نلزم أحـــدا بأي شـــيء ولكن 
نلزمهـــم بتطبيق القانون وليس هناك أي 
شـــخص أو أي تنظيم يمكن أن يعتقد أنه 

فوق القانون وفوق الدستور“. 
وجــــاءت تصريحــــات ســــعيد عقــــب 
إحالــــة القضاء التونســــي 19 شــــخصا 

”مخالفات  ارتــــكاب  بتهمــــة  للمحاكمــــة 
بينهــــم رئيس حركة النهضة  انتخابية“ 
راشــــد الغنوشــــي والرئيــــس الأســــبق 

المنصف المرزوقي.
وقــــال الرئيــــس فــــي تصريحاته ”لا 
مجال للتدخل في القضاء والعدل وأن من 
ارتكب جرما يحاكم كسائر المواطنين“.

وأشــــار ســــعيد إلى أن ”الــــكل يعلم 
في تونس منذ ســــنوات وعقود، كيف أن 

السياسة تتدخل في القضاء“.
وأضــــاف ”تــــم وضــــع نــــص يتعلق 
بالمجلس الأعلــــى للقضاء على المقاس 
(..) يتدخلون في عــــدد من الأحكام وفي 

حركة القضاة“.
واتهم سعيد تلك الأطراف بـ“التدخل 
فــــي وضع بعض الأشــــخاص في مواقع 
حساسة والتكتم على عدد من الحقائق“، 

مضيفــــا أن ”أحدهــــم قال إنــــه لن يعطي 
الملفات المتعلقة بالاغتيالات والســــرقة 
والاستيلاء على المال العام“. وأردف أن 
”ممارســــاتهم ترتقي إلى مرتبة الجريمة 

والجناية“.
وتابع ســــعيد ”نحن هنــــا لنتصدّى 
لهؤلاء لتحقيق أهــــداف الثورة، والعدل 
علــــى الجميــــع مهمــــا كانــــت مناصبهم 
ســــابقا أو علاقاتهم مــــع أطراف أجنبية 
يطلبون منها التدخل في الشأن الداخلي 

التونسي“.
وفي أول رد فعل أدان ”حزب العمال“ 
التونســــي الخميس، إدراج اســــم أمينه 
العــــام حمّة الهمامي، فــــي قضية تتعلق 
بارتكاب مخالفات انتخابية، معتبرا ذلك 
”توظيفا سياســــيا متعمدا“ لقضية يعود 

تاريخها إلى رئاسيات 2019.

د رؤساء الأحزاب: 
ّ
قيس سعيد يتوع

من ارتكب جرما سيحاكم
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 أديس أبابــا – عمقت تداعيات الجفاف 
حدة الأزمة الإنســـانية في إثيوبيا، حيث 
أشـــارت أرقام رســـمية إلى أن مـــا يزيد 
عن ستّة ملايين شـــخص يحتاجون إلى 
مســـاعدات حيوية بعد انقطـــاع الأمطار 

لمدة ثلاثة مواسم متتالية.
وأكـــد تقريـــر أعدتـــه منظمـــة الأمم 
المتحـــدة أن أكثـــر مـــن ســـتة ملاييـــن 
إثيوبي -يعيشـــون فـــي مناطق متضررة 
مـــن الجفاف- يحتاجون إلى مســـاعدات 

حيوية في عام 2022.
ويفاقم هذا الجفاف الأزمة الإنسانية 
فـــي إثيوبيا؛ حيـــث تجعل الحـــرب بين 
القوات الحكوميـــة ومتمردي تيغراي في 
شـــمال البلاد الملايين من الإثيوبيين في 

حاجة ماسة إلى تلقي المساعدات.

وقـــال مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية (أوتشا) إن الجفاف 
فـــي إقليمـــي صومالـــي وأوروميـــا لـــه 
”تأثيـــر مدمر علـــى حياة وأنمـــاط حياة 
المجتمعـــات الرعوية والزراعية الرعوية 
التي تعيش في هذه المنطقة بعد انقطاع 

الأمطار لمدة ثلاثة مواسم متتالية“.
وذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى 
أن أكثر من 6.4 مليون شخص في المناطق 
المتضررة بحاجة إلى مساعدات غذائية 
هذا العـــام، كما يعاني حوالي مئتي ألف 
طفـــل وامرأة حامل أو مرضعة من ســـوء 
التغذية المعتدل ويعاني أربعة عشر ألف 

طفل من سوء التغذية الحاد.
وســـبق أن حـــذر برنامـــج الأغذيـــة 
العالمـــي التابـــع للأمم المتحـــدة من أن 

الوضع الإنســـاني تدهور بشـــكل سريع 
في شمال البلاد (تيغراي وأمهرة وعفر)، 
حيـــث يعانـــي 9.4 مليـــون شـــخص من 

الجوع بسبب النزاع.
وفـــي تيغراي، التي تشـــهد بحســـب 
منظمـــة الأمم المتحدة حصارًا إنســـانيّا 
بحكـــم الأمر الواقـــع، يعاني مئات الآلاف 
من الأشخاص من ظروف أشبه بالمجاعة، 

وفق المنظمة الأممية.
وفي الســـنة الماضيـــة تضاعف عدد 
المستشـــفيات  اُدخلوا  الذيـــن  الأطفـــال 
بســـبب إصابتهم بســـوء التغذية الحاد 
في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا الذي 

يشهد حربًا، مقارنة بعام 2020.
ونقلت وكالـــة الأنباء الفرنســـية عن 
مكتب تنســـيق الشـــؤون الإنســـانية في 
منظمة الأمـــم المتحدة قولـــه في تقريره 
الأســـبوعي حـــول النزاع المســـتمر منذ 
أحد عشر شهرًا في شمال إثيوبيا ”أُدخل 
نحـــو 18.600 طفل دون ســـن الخامســـة 
في تيغراي إلى المستشـــفيات للمعالجة 
مـــن ســـوء التغذية الحـــاد بيـــن فبراير 
وأغسطس من ســـنة 2021 مقارنة بـ8900 
في 2020، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة مئة في 

المئة حسب منظمة اليونيسف“.
وحذرت منظمـــة الأمـــم المتحدة من 
ســـوء تغذيـــة غير مســـبوق تعانـــي منه 
الحوامل والنســـاء المرضعات في إقليم 
تيغراي حيث تســـتعر الحرب منذ أشهر، 
وذلك في تقرير نشـــرته بعد ســـاعات من 
إعـــلان إثيوبيا طرد ســـبعة مســـؤولين 

أمميين، في خطوة أثارت انتقادات دولية 
واسعة.

وقالـــت لجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة إن 
إثيوبيـــا هي الدولـــة الأكثر عرضة لخطر 
تفاقـــم الأزمـــة الإنســـانية في عـــام 2022 
بعـــد أفغانســـتان، وذلك بســـبب صراع 
التي تســـببت  تيغراي وظاهرة ”النينيا“ 
في موجات حادة مـــن الجفاف فضلا عن 

خسارة العديد من المحاصيل الزراعية.

وأفادت الولايات المتحدة بأن تســـع 
مئة ألف شخص يواجهون ظروف مجاعة 

في تيغراي.
وتابعـــت لجنـــة الإنقـــاذ الدولية في 
أن  الإلكترونـــي  موقعهـــا  عبـــر  تقريـــر 
”إثيوبيـــا معرضة بشـــدة لتأثيرات تغير 
المناخ، والتي تتســـبب بشكل متزايد في 
الشـــديدة  والفيضانات  الجفاف  موجات 
والمتكـــررة التي مـــن المحتمل أن تؤدي 
إلـــى زيـــادة الاحتياجـــات للملاييـــن في 

جميع أنحاء البلاد“.

 أنقرة – تســــعى الحكومــــة التركية إلى 
وقــــف تهاوي ســــعر صــــرف الليــــرة، التي 
فقدت أكثر من خمســــة وأربعيــــن في المئة 
مــــن قيمتها منــــذ مطلع العــــام الماضي، ما 
أثــــر على الوضــــع الاقتصادي والمعيشــــي 
بعد ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، حيث 
عدلت الحكومة التركية التشريعات المنظمة 
لمنــــح الجنســــية للأجانــــب الراغبيــــن في 
الحصول عليها، بعدما اقترب سعر الدولار 

من أربع عشرة ليرة.
وأعلنت تركيا الخميس إجراء تعديلات 
على شــــروط الحصول على الجنســــية عبر 
طــــرق اســــتثنائية، حيــــث أصبــــح يتوجب 
علــــى الأجانب الراغبين فــــي الحصول على 
الجنســــية بيع عملات أجنبيــــة محددة في 

القانون للبنك المركزي التركي.
وبحسب ما نشــــرته الجريدة الرسمية، 
فقد أجرت الحكومة التركية تعديلات جديدة 
على آلية شــــروط منــــح الجنســــية التركية 
للأجانب من خلال الاســــتثمار في عام 2022، 
ليتم منح الجنسية إن باع الأجانب عملاتهم 
الأجنبيــــة للبنــــك المركــــزي من خــــلال أحد 
البنــــوك التركية عند شــــراء عقــــار أو إيداع 

مصرفي بقيمة 500 ألف دولار.
كما يتم شــــراء عقــــار بما لا يقل عن 250 
ألــــف دولار أميركي أو مــــا يعادلها بالعملة 
الأجنبية، بشــــرط وضع تعليق في سجلات 
الســــجل العقاري بأنــــه لن يتــــم بيعه لمدة 
ثلاث ســــنوات، أو إنشــــاء عمارات أو خدمة 
أرضية، ويتم إيــــداع العملة الأجنبية مقدما 
وتحويلهــــا إلى الســــجل العقــــاري، وتحدد 
وزارة البيئــــة والتوســــع الحضــــري وتغير 
المناخ أن بيع العقار يتم التعهد به بموجب 

عقد محرر في كاتب عدل.
وتنص شروط الحصول على الجنسية 
التركية على استثمار رأس مال ثابت بمبلغ 
لا يقــــل عــــن 500 ألــــف دولار أميركــــي أو ما 
يعادلهــــا من العمــــلات الأجنبية، أو شــــراء 
إحدى أدوات إقراض الدولة بقيمة 500 ألف 
دولار أو ما يعادلها مــــن العملات الأجنبية 
على الأقل، شــــرط الاحتفــــاظ بها لمدة ثلاث 

سنوات.
وتؤكــــد اللائحة الجديــــدة على ضرورة 
بيع مبالغ الصــــرف الأجنبي إلى بنك يعمل 
فــــي تركيا ومن قبــــل هذا البنــــك إلى البنك 

المركــــزي قبــــل إتمــــام المعاملــــة. وتحاول 
الحكومة التركية، عبــــر القرارات والتدخل 
صــــرف  ســــعر  تهــــاوي  وقــــف  المباشــــر، 
الليــــرة التركية التي فقــــدت أكثر من 45 من 
قيمتها منــــذ مطلع العــــام الماضي، ما أثر 
على الوضع المعيشــــي بعد ارتفاع نســــبة 

التضخم إلى أكثر من 36 في المئة.
وكانــــت تركيــــا قــــد أجــــرت تعديــــلات 
علــــى  الحصــــول  حــــول   ،2019 منتصــــف 
الجنســــية التركية بطرق اســــتثنائية مثل 
الاســــتثمار أو شــــراء العقارات أو توظيف 

مواطنين.

وبموجب اللائحة الخاصة بالتعديلات 
المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية، 
ســــيقوم الأجنبــــي الراغــــب فــــي الحصول 
على الجنســــية التركية، عبر إحدى الطرق 
المذكــــورة أعــــلاه، ببيع عملاتــــه الأجنبية 
المحــــددة، للبنــــك المركــــزي التركــــي عبر 

البنوك النشطة في البلاد.
إعلامية  مصــــادر  أشــــارت  والأربعــــاء، 
تركية إلى أن البنك المركزي التركي اشترى، 
ســــندات حكومية للمرة الأولى منذ أكثر من 
عام، حيث اشــــترى ثلاثمئة مليون ليرة من 
السندات المستحقة في 2027 و2028 وخفض 
العائد من أعلى المستويات التي بلغها في 
وقت ســــابق من هــــذا الأســــبوع، لينخفض 
العائد على ســــندات تركيا القياســــية لأجل 

عشر سنوات إلى 22.63 في المئة.
ووعــــد وزير المــــال التركــــي نورالدين 
النبطي بأن عام 2022 ”سيكون عام المكاسب 
العليــــا“، قائلا خلال كلمة له بجمعية رجال 
الأعمــــال والصناعيين المســــتقلين التركية 
(موصياد)، إن ”تركيا ستشــــهد خلال العام 
الجديــــد تحطيم أرقــــام قياســــية وتطبيق 

النموذج الاقتصادي الجديد“. 

 مومباســا (كينيــا) – عيّنــــت الصيــــن 
مبعوثا خاصا إلى منطقــــة القرن الأفريقي 
فــــي مســــعى لدعــــم الجهــــود المبذولة في 
التغلب على التحديات الأمنية في المنطقة 
وبالتزامن مع استقالة المبعوث الأميركي، 
ما يكشــــف تنافســــا بيــــن البلديــــن لتعزيز 

التموقع أفريقيا.
وأعلــــن وزير الخارجيــــة الصيني وانغ 
يــــي الخميــــس أن بــــلاده ســــتعين مبعوثا 
خاصا لها في القرن الأفريقي لدعم الجهود 
المبذولة للتغلب على التحديات الأمنية في 
المنطقــــة، مؤكدا في الوقــــت ذاته اقتراحه 

على بلدان المنطقة عقد محادثات سلام.
وأدلــــى وانغ بتلــــك التصريحات خلال 
مؤتمــــر صحافــــي مــــع نظيــــره الكيني في 
مومباســــا، حيث تنشــــط كينيا في الجهود 
الدبلوماســــية لوقــــف القتال فــــي إثيوبيا 
بين قوات موالية للجبهة الشــــعبية لتحرير 
تيغــــراي والقوات الحكومية، والذي بدأ في 

نوفمبر 2020.
الأمــــر  هــــذا  ”لمناقشــــة  وانــــغ  وقــــال 
ولمشــــاركة التوافق السياســــي وتنســــيق 
التحركات، ســــتعين الصين مبعوثا خاصا 
من وزارة الشــــؤون الخارجية الصينية إلى 

القرن الأفريقي“.
ويأتي إعلان وانــــغ مع تأهب المبعوث 
الأميركــــي الخــــاص إلــــى منطقــــة القــــرن 
الأفريقــــي جيفــــري فيلتمان لتــــرك منصبه 
هذا الشهر بعدما اســــتمر في إشغاله أكثر 
من تسعة أشهر بســــبب الأزمة في إثيوبيا 

والانقلاب في السودان.
وقال فيلتمان (62 عاما) إن ”الإحساس 
بالمســــؤولية هــــو الذي أخرجــــه من وضع 
يشبه التقاعد“ بعد أكثر من خمسة وعشرين 
عاما من العمل الدبلوماســــي الأميركي في 
الأمم المتحدة والشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا.

ويــــرى مراقبــــون أن أفريقيا ســــتكون 
ســــاحة جديــــدة للتنافــــس بيــــن الولايات 

المتحدة والصين.
وفــــي أول خطاب للرئيس الأميركي جو 
بايدن بشــــأن السياســــة الخارجية، أوضح 
أن إدارتــــه تعتبــــر الصين أهــــم تحدّ للأمن 
القومــــي، ومع ذلك فقد أشــــار إلى أنه على 
الرغــــم من زيادة التوترات الجيوسياســــية 
أنهمــــا  إلا  البلديــــن،  بيــــن  والمنافســــة 
ســــيتعاونان عندما يكون ذلك في المصلحة 

الوطنية للولايات المتحدة.

وقال ”نحــــن على اســــتعداد للعمل مع 
بكين عندمــــا يكون من مصلحة واشــــنطن 
القيام بذلك“، ويمكن قراءة قانون الاستثمار 
في أفريقيا الذي أقرّته إدارة الرئيس بايدن 
في إطار الاســــتراتيجية الأميركية الجديدة 
لمنافســــة الصين في عدد من المناطق التي 

اكتسبت فيها نفوذا متزايدا.
وبالنســــبة إلى واشــــنطن، فــــإن توفير 
والتدريــــب  الفنــــي  والدعــــم  التمويــــل 
والجامعات  الأبحاث  ومراكز  للمستشفيات 
والمســــؤولين الحكوميين يمكــــن أن تكون 
أفضــــل الطرق للدخول إلى قلــــوب الأفارقة 
وعقولهــــم، فالولايــــات المتحــــدة في عقول 
الأجيــــال الحاليــــة فــــي أفريقيا والشــــرق 
الأوســــط هي عبــــارة عــــن أســــاطيل وقوة 

عسكرية مثل أفريكوم وغيرها.

 باريس – يسعى الخصوم السياسيون 
للرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون إلى 
اســـتغلال الظرف الصحي المأزوم تبعا 
لانتشـــار وباء كورونا بالبلاد، في خطوة 
لإضعافـــه سياســـيا وإربـــاك صورته في 
تطلعـــات الناخبين، قبل أشـــهر قليلة من 
خوض غمـــار الانتخابات الرئاســـية في 

أبريل القادم.
احتواء  الفرنسية  السلطات  وتحاول 
تفشـــي متحـــوّر أوميكـــرون مـــن وبـــاء 
كورونا، بعدما ســـجلت فرنســـا 332 ألفا 
و252 حالـــة إصابة جديدة، وذلك بعد يوم 
من تصريح الرئيـــس إيمانويل ماكرون، 
قبل أربعة أشـــهر من إجراء الانتخابات، 
بأن اســـتراتيجية التطعيـــم التي تتبعها 
حكومتـــه تهـــدف إلى مضايقـــة الذين لم 

يحصلوا على اللقاح.
ومنـــذ يومين، قال ماكرون إنه مصّمم 
علـــى ”تنغيص حيـــاة غيـــر الملقحين“، 
متســـببا بجدل في البرلمان حيث تسعى 
الحكومة بصعوبة إلى تمرير نص يفرض 

الشهادة الصحية لمكافحة كوفيد – 19. 
فـــي  الفرنســـي  الرئيـــس  وأضـــاف 
المحلية  مقابلة لصحيفة ”لـــو باريزيان“ 
”أريد حقا أن أنغّـــص على غير الملقحين 
حياتهم، وبالتالي، سنواصل القيام بذلك 
حتى النهاية، هذه هي الاســـتراتيجية“. 

مضيفا ”لن أضعهم في السجن، ولن أقوم 
بتلقيحهم بالقوة، وبالتالي يجب أن نقول 
لهم: اعتبارا من الخامس عشر من يناير، 
لـــن تتمكنوا من الذهـــاب إلى مطعم، ولن 
تتمكنـــوا من تناول قهوة فـــي مقهى، أو 

الذهاب إلى المسرح أو السينما“.
وأثـــارت التصريحـــات جـــدلا داخل 
رئيـــس  وأرغمـــت  الوطنيـــة  الجمعيـــة 
الجلســـة على تعليق أعمالها ليلا بسبب 
الفوضى التـــي أحدثتهـــا، إلا أن النواب 

اســـتأنفوا مناقشـــاتهم حـــول الشـــهادة 
الصحية في أجـــواء هادئة نوعا ما، بعد 

تصويت مفاجئ رفض مواصلة النقاش.
السياســـيون  الخصـــوم  واســـتغل 
لماكـــرون تعليقاتـــه لإبـــراز عجرفته في 
أعين الناخبين، في مســـعى إلى إضعاف 
دوره السياســـي والتأثيـــر فـــي مكانتـــه 

الشعبية لدى الفرنسيين.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرج للأنباء أن 
البرلمان الفرنســـي وافق الخيمس، على 
تشـــريع جديد، يتيـــح للحاصليـــن على 
جرعات اللقاح كاملة فقط الذهاب للمطاعم 
وزيـــارة المتاحـــف وحضـــور الحفلات، 

وحتى ركوب القطارات والطائرات.
ويتعين أن يحظـــى القانون بموافقة 
مجلس الشـــيوخ قبـــل أن يصبح قانونا، 
وقـــال رئيس الوزراء جان كاســـتكس إنه 
يتوقع أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في 

الخامس عشر من يناير الجاري.
 ويمكن لهذا التشريع أن يوقف الحياة 
بالنسبة إلى من يعارضون الحصول على 
اللقاح، الذين يسعى خصوم ماكرون مثل 

مارين لوبان إلى اجتذابهم.
ومـــن جانبـــه، يعتمد ماكـــرون على 
غضب الناخبين الذين يتبعون الإجراءات 
الاحترازيـــة، ويتوقون لعودة الحياة إلى 

طبيتعها بعد عامين من الاضطرابات.
 وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي الأربعاء 
شـــمل 855 شـــخصا، أن 53 في المئة من 
الشـــعب الفرنســـي شـــعروا بالصدمـــة 
مـــن التعليقـــات التي أدلى بهـــا الرئيس 

لصحيفة لـــو باريزيان. وقـــال المتحدث 
الرئاســـي غابريال أتال إنـــه من المتوقع 
لحالات  أن يســـتمر الارتفـــاع ”الكبيـــر“ 
الإصابـــة بفايروس كورونـــا لأيام، إذا لم 

يكن لأسابيع.
وأفاد رئيس الوزراء الفرنســـي جان 
كاســـتكس الخميس بأن ”فرض التطعيم 
الإجبـــاري للحد من الإصابـــات الجديدة 
بالفايـــروس لن يكـــون مجديـــا بالدرجة 
الكافية، نظرا لأن هذه الخطوة ســـتجلب 

مشكلات أكثر“.
وأضـــاف كاســـتكس لوســـائل إعلام 
محلية ”نواجه بالفعل بعض الصعوبات 
فـــي مســـألة فـــرض الالتـــزام بالجـــواز 
الصحي، هذه المشـــكلات ستصبح أكبر 

إذا جعلنا التطعيم إجباريا“.
والثلاثاء، قـــال ماكرون إنه يرغب في 
الترشـــح للانتخابات الرئاسية في أبريل 

المقبل، لكنه لم يحسم قراره بعد.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
”لوباريزيان“ الفرنسية، ”أرغب بالترشح، 
عندما تســـمح الظروف الصحية وتتضح 
الأمـــور بالنســـبة إلـــيّ، وبالنظـــر إلـــى 
المعادلة السياسية سأكشف عن القرار“.

وأكـــد أن ”هـــذا القـــرار يتعـــزّز فـــي 
داخلي، وأحتاج إلى التأكد من أنني قادر 

على تحقيق ما أصبو إليه“.
للصحيفـــة  ماكـــرون  كلام  ويشـــكل 
أوضح إشـــارة إلى إمكانية الترشـــح من 
دون أن يضـــع حدا لحالـــة الترقب حول 

نواياه.

ويعتبر ماكرون، الذي فاز بالانتخابات 
الرئاســــية 2017 بتعهــــده إصلاح فرنســــا 
لتســــتعيد دورها كقــــوة عظمــــى، الأوفر 
حظا للفوز في الانتخابات، إلا أن محللين 

يحذرون من أن فوزه ليس مضمونا.
وحدد ماكرون ثلاث أولويات للرئاسة 
الفرنســــية، هي تحديد حــــد أدنى للأجور 
في كل أنحاء الاتحــــاد الأوروبي، وضبط 
عمالقة الإنترنت، وفــــرض ضريبة كربون 
على الحدود، وهي أهداف يمكن لفرنســــا 

أن تأمل في تحقيق نتائج بشأنها.
المنافســـة  ماكـــرون  وســـيخوض 
الانتخابيـــة القادمة من أجل ولاية جديدة 
في قصر الإليزيه لخمس سنوات إضافية. 
وحتـــى اليـــوم، اكتملت صورة المشـــهد 
الانتخابي ولائحة المتنافسين. إلا أن ما 
ينقصها هو إعلان ماكرون بشكل رسمي، 
مترشـــحين  ثلاثـــة  لمواجهـــة  ترشـــحه 
رئيســـيين، وهم امرأتان ورجـــل؛ مارين 
لوبـــن مرشـــحة اليمين المتطـــرف التي 
واجهته في انتخابات العام 2017 وتغلب 
عليها بفـــارق مريح، وفاليـــري بيكريس 
(اليمين  مرشـــحة حزب ”الجمهوريـــون“ 
الكلاســـيكي المعتدل) والوزيرة السابقة، 
والكاتـــب  الصحافـــي  زيمـــور  وإريـــك 
الشـــعبوي المتموضع في أقصى اليمين 

المتطرف.
ويتوقــــع أغلــــب المحلليــــن أن تكون 
اليميــــن  مرشــــحة  بيكريــــس،  فاليــــري 
المنافــــس الأكبر له، فــــي حال وصلت إلى 

الدورة الثانية من الانتخابات.

ــــــت مواجهة جائحــــــة كورونا في  بات
فرنســــــا قضية سياسية بالأساس، 
السياسيون  الخصوم  يحاول  حيث 
للرئيس إيمانويل ماكرون استغلال 
ــــــراز عجرفته في أعين  ــــــه لإب تعليقات
ــــــين، فــــــي وقت ســــــجلت فيه  الناخب
البلاد حالات إصابة يومية قياسية 

بالفايروس تعد الأعلى في أوروبا.

التنافس يشتدّ من أجل الظفر بالانتخابات الرئاسية

الرئيس الفرنسي يواجه ضغوطا 
سياسية بسبب تفشي وباء كورونا

خصوم ماكرون يسعون إلى استغلال تعليقاته لإضعاف شعبيته 

الجفاف يفاقم الأزمة الإنسانية في إثيوبيا

تركيا تشترط بيع عملات 
أجنبية للبنك المركزي 
للحصول على جنسيتها

مبعوث جديد إلى القرن
الأفريقي يكشف تنافسا

بين بكين وواشنطن

تقرير أممي أكّد أن أكثر 
ة ملايين إثيوبي 

ّ
من ست

في المناطق المتضررة 
من الجفاف بحاجة إلى 

مساعدات غذائية 

اللائحة تؤكد على ضرورة 
بيع مبالغ الصرف الأجنبي 
إلى بنك يعمل في تركيا 
ومنه إلى البنك المركزي 

قبل إتمام المعاملة

طبيعة قاسية

نواجه صعوبات في 
مسألة فرض الالتزام 

بالجواز الصحي

غابريال أتال

المبعوث الأميركي 
الخاص إلى منطقة القرن 

الأفريقي ترك منصبه 
بعدما استمر في إشغاله 

أكثر من تسعة أشهر



الجمعة 62022/01/07

السنة 44 العدد 12290 في العمق

 أديــس أبابا - يبحـــث رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبـــي أحمد عن ذرائع تاريخية 
لانتـــزاع مينـــاء ”زيلـــع“، وهـــو ميناء 
خامل، شـــمالي جمهورية صوماليالاند 
(أرض الصومال)، بهدف الحصول على 
منفذ بحري، كما أن للمســـعى حسابات 
شـــخصية فـــي علاقـــة بإلهاء الشـــعب 

الإثيوبي عن أزماته الداخلية.
ويدرك آبي أحمد أن اســـتمراره في 
الســـلطة رهين بقـــاء إثيوبيـــا في حالة 
مفرغة من الصراعـــات والأزمات، حيث 
أن أي اســـتقرار قـــد ينتهـــي بـــه خارج 
المعادلة الحالية التي كلفته إلى حد الآن 

أثمانا باهظة.
وكان الجيـــش الإثيوبي على شـــفا 
الهزيمة قبل شهر، قبل أن يتلقى جسرا 
جويا مـــن المســـاعدات الخارجية التي 
شـــملت طائرات مُســـيرة وذخيرة، وهو 
ما قلب الموازين لصالح رئيس الوزراء، 
الـــذي خاض صراعا مريـــرا مع الجبهة 

الشعبية لتحرير تيغراي.
وعرضـــت الأزمة التـــي اندلعت مع 
إقليم تيغـــراي آبي أحمد، صاحب نوبل 
للســـلام إلى ما يشـــبه العزلـــة الدولية، 
حيـــث أن الأعمال الانتقاميـــة وعمليات 
العقـــاب الجماعي التي انتشـــرت على 
نطاق واســـع أضـــرت كثيـــرا بصورته 
كمـــا أنهـــا أصابـــت النســـيج العرقي 
فـــي إثيوبيـــا بضـــرر واســـع يصعـــب 

علاجه.
ويرى مايكل روبين الباحث المقيم 

بمعهد ”أميركا إنتربرايز“، 
والمتخصص في شؤون 
إيران وتركيا وما يعرف 

باسم الشرق الأوسط 
الكبير، أن استمرار 

آبي أحمد في السلطة 
يفرض عليه البحث 

عن إثارة أزمة جديدة، 
وقد تكون البوابة هذه 

المرة صوماليلاند.
روبين  ويوضـــح 

في تقرير نشرته مجلة 
”ناشـــونال إنتريست“ 

الأميركيـــة أنـــه إذا 

أراد آبي أحمد الاحتفاظ بالسلطة، عليه 
أن يبقـــي علـــى إثيوبيا فـــي وضع أزمة 
لا ينتهـــي. ولكـــن حرب تيغـــراي أبرزت 
موطـــن ضعف آخر ألا وهـــو أن إثيوبيا 
بحاجـــة إلـــى ميناء، فقد حرم اســـتقلال 
إريتريـــا، وانتصارهـــا فـــي الحرب ضد 
أديـــس أبابا مـــن منفذ على  إثيوبيـــا – 
البحـــر الأحمر، ولهذا لجأت إثيوبيا إلى 

جيبوتي.

الصينية  الاســـتثمارات  دعمت  وقد 
مشـــروع إقامـــة خـــط حديـــدي وطريق 
سريع، وتستقبل جيبوتي حاليا 95 في 
المئة مـــن واردات إثيوبيـــا. ورغم ذلك، 
عندما اتســـع القتال إلى خـــارج حدود 
تيغراي، قطعت القوات الخط الحديدي 

والطريق.
ومن أجـــل إصلاح الموقـــف، وإلهاء 
الشـــعب بأزمة جديدة، يعـــدّ آبي أحمد 
الســـاحة لانتـــزاع ميناء ”زيلـــع“، وهو 
جمهوريـــة  شـــمالي  خامـــل،  مينـــاء 
صوماليالانـــد علـــى بعـــد حوالـــي 17 
كيلومتـــرا من حـــدود جيبوتـــي. وبدأ 
مؤيدو رئيس الوزراء الترويج لســـابقة 
تعـــود إلـــى قرون مضـــت، عندمـــا كان 
المينـــاء يخـــدم مدينة هـــرار الإثيوبية. 
نقطـــة رئيســـية  كمـــا يشـــكل ”زيلـــع“ 
فـــي النقـــاش الـــذي يثـــار بـــين الحين 
والآخر بشـــأن إنشاء أســـطول إثيوبي 
جديد، وهـــو أمر ليس لـــه معنى لدولة 

حبيسة.
وإثيوبيـــا عمـــلاق أفريقـــي، بعـــد 
دول  أكبـــر  أيضـــا  وهـــي  نيجيريـــا، 
القـــارة من حيث عـــدد الســـكان، ولكن 
صوماليلانـــد أصغـــر بكثيـــر من حيث 
الحجم أو الســـكان. كما أن ميناء زيلع 
معزول نسبيا، حيث تقع أقرب مدينتين 
فيه، برومـــا وبربرة، علـــى بعد حوالي 
150 ميـــلا و170 ميـــلا علـــى التوالـــي. 
وقـــد يســـتغرق الأمـــر ســـاعات، وربما 
أيـــام، مـــن صوماليلاند لحشـــد قواتها 
وصد غـــزو إثيوبي للمينـــاء. ورغم أن 
القـــوات الإثيوبيـــة، ســـتواجه أيضـــا 
أراضـــي وعـــرة وقاحلة فإنها ســـتقطع 
160 ميـــلا فقـــط بالمركبـــات للوصـــول 

إلى زيلع.
ويـــرى الباحـــث روبـــين أن ما يزيد 
من تعقيـــد عزلة ميناء زيلـــع أمر يعود 
إلـــى الجغرافيـــا السياســـية. ففي حين 
أن صوماليلاند من أكثر الدول 
ديمقراطية 
في أفريقيا، 
ما زال 
انفصالها عن 
الصومال في عام 
1991 لا يحظى 
باعتراف دولي. 
وهي تشكل اليوم، 
مثل تايوان، أكثر دولة 
فعالة غير معترف بها في 
العالم، تتمتع بقدرات أكبر

 ومعدل فساد أقل.

عـــن  أهميـــة  التحالفـــات  تقـــل  ولا 
الجغرافيا السياســـية. وقد دفع غضب 
آبي أحمد من الانتقادات المتواصلة لملف 
بلاده الحقوقي، رئيـــس الوزراء إلى أن 
يعطي ظهره للولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، لصالح الصين وتركيا وإيران 

وإريتريا.
بالمقابـــل ذهبـــت صوماليلانـــد في 
الاتجاه العكســـي، حيـــث توجد مكاتب 
تابعة لبريطانيـــا والدنمارك وكينيا في 
العاصمة هرجيسا، كما يتواجد الاتحاد 
الأوروبي هناك بشـــكل متكرر. وبدلا من 
أن تقبل رشـــوة من بكين، كما فعلت دول 
صوماليلاند  اتجهـــت  أخـــرى،  أفريقية 
إلى تايوان بسبب القيم التي تتشاركها 
الدولتان. وقد أرســـلت بكـــين وفدا إلى 
هناك، ســـعى إلى تقديم رشـــى من أجل 
أن تغير هرجيسا سياستها، ولكنه عاد 

خالي الوفاض.
لانزعاج  تجاريـــة  أســـباب  وهنـــاك 
الصـــين مـــن صوماليلانـــد، حيـــث أن 
التوســـعات الجديـــدة في مينـــاء بربرة 
تنافـــس ميناء جيبوتي بشـــكل متزايد. 

كمـــا أن ”المحور“ الإماراتـــي من الميناء، 
والـــذي يمـــر مـــن خـــلال مطـــار جديد 
تمولـــه أبوظبي، حتى حـــدود إثيوبيا، 
يجعـــل بربـــرة أكثـــر جاذبيـــة. ويـــرى 
روبـــين أن آبي أحمد يتوقـــع أن يحظى 
بدعـــم الصين حال تحركـــه صوب زيلع، 
إذا لـــم يكـــن لمعاقبـــة تايـــوان، فليكـــن 
فـــي  الصينيـــة  الاســـتثمارات  لدعـــم 

جيبوتي.
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي الخميس خـــلال مؤتمر صحافي مع 
نظيـــره الكينـــي في مومباســـا أن بكين 
ســـتعين مبعوثـــا خاصا لها فـــي القرن 
الأفريقي، في خطوة تعكس مدى اهتمام 

بكين بهذه المنطقة.
ويقـــول الباحـــث الأميركـــي إن آبي 
أحمـــد، كما هـــو دأبـــه، يخلـــط الواقع 
بالأمنيـــات، فالتوتـــرات العرقيـــة بـــين 
الصوماليـــين الذيـــن يحكمـــون البلاد، 
وأبناء عرقية العفر المســـيحية، ليســـت 
بالأمـــر الغريـــب علـــى جيبوتـــي. وأي 
تحـــرك فـــي صوماليلاند من شـــأنه أن 
يفاقم هذه التوترات، حيث إن صوماليي 

جيبوتـــي لهم أقارب هناك، كما أن العفر 
لهـــم أهل في إثيوبيا. وبذلك، من شـــأن 
أيّ هجوم إثيوبي على زيلع أن يشـــعل 
اســـتقرار  يزعـــزع  وأن  التمـــرد  فتيـــل 

جيبوتي.

وبحســـب روبين، يرى الكثيرون في 
أميركا أنه لا يجب أن يكون لواشـــنطن 
مصلحة في القرن الأفريقي، ولكنهم على 
خطأ، حيث أن مينـــاءي زيلع وجيبوتي 
يشـــرفان على مضيق باب المندب، حيث 
يتدفق جزء كبير مـــن التجارة البحرية 

العالمية والأميركية.
ويقول روبين إن زعزعة الاســـتقرار 
أكثـــر  وجيبوتـــي،  صوماليلانـــد  فـــي 
دولتين اســـتقرارا في القـــرن الأفريقي، 
مـــن شـــأنه أن يطلـــق العنـــان لموجات 
هجرة جديدة في الشـــرق الأوسط وعبر 
البحر المتوسط، وهو ما يمكن أن يؤدي 
إلـــى زعزعـــة اســـتقرار الـــدول وتعزيز 

الإرهاب.
وعلـــى أيّ حـــال فإنه إذا مـــا قررت 
تتحـــرك  أن  الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة 
بشكل استباقي، قد تساعد الدبلوماسية 
الحكيمـــة فـــي تجنـــب انـــدلاع أزمـــة. 
ويقـــول روبـــين إنه منذ تعيـــين جيفري 
فيلتمـــان مبعوثـــا خاصـــا للخارجيـــة 
الأميركيـــة للقرن الأفريقـــي قبل حوالي 
ثمانيـــة أشـــهر، لـــم يذهب الرجـــل إلى 
ليـــس  أنـــه  بدعـــوى  صوماليلانـــد، 

لديه وقت.
ويرجّـــح روبـــين أن الســـبب هو أن 
فيلتمان لا يريد أيّ إشارة قد تفسر على 
أنهـــا اعتـــراف أميركـــي بصوماليلاند، 
أن  حيـــث  هـــش،  ســـبب  هـــذا  ولكـــن 
زيارته لـــن تفعل ذلك، فالدبلوماســـيون 
الأميركيـــون يـــزورون تايـــوان رغم كل 
شـــيء. وحتـــى الآن، أعـــرب مستشـــار 
ســـابق للأمن القومـــي الأميركي وثلاثة 
مســـاعدين لـــوزراء خارجيـــة لشـــؤون 
أفريقيا علنا عن أسفهم لأنهم لم يعطوا 
صوماليلاند قدْرها. ويردد آخرون نفس 

المعنى، سرا.
كما أنه لا يجب تغليب الحساســـية 
الدبلوماســـية على فرص تجنب اندلاع 
حرب، فإســـقاط وزير الخارجية بلينكن 
وفيلتمان صوماليلاند من الدبلوماسية 
الأميركية ستكون له عواقب حقيقية إذا 
ما فســـر آبي أحمـــد والرئيس الصيني 
شي جين بينج تجاهل إدارة بايدن على 
أنـــه ضوء أخضر لشـــن عـــدوان جديد. 
ويقترح روبـــين أن يقوم فيلتمان بزيارة 
زيلـــع عبـــر هرجيســـا، فذلك من شـــأنه 
أن يحـــول الضوء الأخضـــر إلى أحمر، 
وأن يؤكـــد أن أميركا تقـــر بثبات حدود 
صوماليلاند، فلقـــد آن الأوان لأن تكون 

”الدبلوماسية أولا“.

أطماع آبي أحمد في صوماليلاند تغذي التوترات

 في القرن الأفريقي
رئيس الوزراء الإثيوبي يراهن على دعم بكين لانتزاع ميناء زيلع

ــــــي آبي أحمد الحــــــدود، وهو لا  ــــــوزراء الإثيوب تتخطــــــى أطماع رئيس ال
يتوانى عــــــن خلق أزمات جديدة بغية تحقيق طموحاته التي يتداخل معها 
الشخصي بالقومي. ويقول الباحث الأميركي مايكل روبين إن آبي أحمد 
مســــــتعد لفعل كل شيء في سبيل الحفاظ على السلطة وهذا ما قد يقوده 

إلى فتح جبهة جديدة مع صوماليلاند.

 مقديشــو - يتوجه الصوماليون مع 
انتهـــاء كل أربع ســـنوات إلى انتخابات 
رئاسية وبرلمانية، وفق الدستور المؤقت 
للبلاد، لكن انتخابـــات 2020 تأجلت عن 
موعدهـــا لأكثر من مـــرة نتيجة خلافات 

سياسية حول نظام الانتخابات المعقد.
انتخابات  فـــي  التصويت  وانطلـــق 
مجلس الشـــعب (الغرفة الأولى للبرلمان) 
مـــن  وكان  الماضـــي،  نوفمبـــر  أوائـــل 
المفترض أن تختتم في الرابع والعشرين 
من ديسمبر الماضي، لكن الموعد النهائي 

تم تجاوزه.
وبينمـــا أجريت انتخابـــات مجلس 
للبرلمـــان)  الثانيـــة  (الغرفـــة  الشـــيوخ 
منتصـــف نوفمبر بنجـــاح، لم يحدد بعد 

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
ومنـــذ انهيـــار الحكومـــة المركزيـــة 
في العـــام 1991 يعتمـــد الصومال نظام 

انتخابـــات غيـــر مباشـــرة مبنـــيّ على 
المحاصصة القبلية، أي تقاسم المناصب 
5“، بمعنى  الســـيادية على ”قاعـــدة 4 – 
أربـــع قبائـــل كبـــرى، وخمـــس قبائـــل 

صغرى.
وتم تبنـــي هـــذه القاعدة عـــام 2000 
كســـبيل وحيدة لعودة البـــلاد إلى نظام 
الدولة. لكن المواطنين الصوماليين كانوا 
يأملـــون في خـــوض تجربـــة انتخابات 
عبر الاقتراع الشـــعبي المباشـــر، خاصة 
بعـــد اتفاق الحكومة ورؤســـاء الولايات 

الفيدرالية على ذلك في 2018.
لكن هذه الخطوة فشلت رغم مصادقة 
البرلمان عليها، نتيجة اعتراض رؤســـاء 
الأقاليـــم الفيدرالية، والتي يرون أنها قد 
تســـفر عن تغيير المعادلة السياسية في 
البلاد، وتمنح فرصة لاســـتمرار النظام 

الحالي لولاية ثانية.

كادت  سياســـية  تجاذبـــات  وبعـــد 
تغـــرق البـــلاد فـــي فوضى سياســـية، 
اجتمـــع رؤســـاء الولايـــات الفيدراليـــة 
وممثلـــي الحكومة، في الســـابع عشـــر 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي، واتفقـــوا على 
العـــودة إلـــى نظـــام الانتخابـــات غيـــر 
المباشرة الذي كان ســـائدا طيلة العقود 

الماضية.
وفـــق  الانتخابـــات  ســـتتم  ولهـــذا 
نظـــام انتخابـــات غيـــر مباشـــرة مبنى 
ويعتبـــر  القبليـــة.  المحاصصـــة  علـــى 
رؤســـاء الولايات الفيدرالية والحكومة، 
الجهتان المســـؤولتان على تحديد نظام 
الانتخابـــات فـــي البلاد، وعلـــى حماية 
تنفيـــذ بنود اتفاقية الســـابع عشـــر من 
ســـبتمبر، حـــول إجـــراء انتخابات غير 

مباشرة.
ولعـــب شـــيوخ القبائـــل دورا كبيرا 
في العملية السياســـية منذ انتخاب أول 
حكومة انتقالية عـــام 1991، حيث كانوا 
ينتخبون نـــواب البرلمان في الحكومات 

الانتقالية المتعاقبة.
وتمنح انتخابـــات 2021، وقبلها في 
2012، شـــيوخ القبائـــل امتيازات جديدة 
حيث ســـيكون لهم دور اختيار المندوبين 
(ممثلـــين قبليـــين) الذيـــن ســـينتخبون 

بدورهم نواب مجلس الشعب.
وتتميز الانتخابات المزمعة بتوسيع 
نطاق مشـــاركة شـــيوخ القبائـــل، الذين 
ســـيختارون المندوبـــين ليصـــل عددهم 
إلى 825 شـــيخا قبليا، بدل 135، بواقع 3 
شيوخ لكل مندوب الذي بدوره سينتخب 
نـــواب مجلس الشـــعب (الغرفـــة الأولى 

للبرلمان)، والذي يضم 275 مقعدا.

أشـــركت   2020 انتخابـــات  وكانـــت 
فئـــة المجتمـــع المدني لأول مـــرة، ويأتي 
دورهم ضمن جهود الحكومة لتوســـيع 
الذيـــن  المندوبـــين  اختيـــار  نطـــاق 
ســـينتخبون أعضـــاء مجلس الشـــعب، 
ويتم اختيارهم من قبل رؤساء الولايات 

الفيدرالية.
وفيما يتعلـــق باللجـــان الانتخابية 
فـــي الصومال فهناك ثلاث لجان؛ اللجنة 
الانتخابيـــة علـــى المســـتوى الفيدرالي، 
واللجنـــة الانتخابية على مســـتوى كل 
ولايـــة، ولجنة حل الخلافـــات، وتختص 

كل لجنة بمهام معينة.

على  الانتخابـــات  لجنـــة  وتتحمـــل 
المســـتوى الفيدرالـــي، والمكونـــة من 25 
عضوا، مســـؤولية الإشـــراف على سير 
الانتخابـــات، وتحديد مراكز الانتخابات 
بالتنســـيق مـــع لجنـــة الانتخابات على 

مستوى الإقليم.
أما لجنة الانتخابات على مســـتوى 
كل ولاية، فمســـؤولة عن الانتخابات في 
الولايـــة التـــي تمثلها فقـــط. فيما تعمل 
لجنـــة حـــل الخلافـــات، المكونـــة من 21 
عضـــوا، على الاســـتماع وحل شـــكاوى 

المرشحين في الانتخابات البرلمانية، وكل 
ما يمس نزاهة الانتخابات.

وتمت زيـــادة عدد المندوبـــين الذين 
مـــن   101 إلـــى  النـــواب  ســـينتخبون 
المندوبين لكل مقعـــد، أي بإجمالي نحو 
28 ألف مندوب، بدل 50 مندوبا لكل مقعد 
في الانتخابات الســـابقة، بنحو 14 ألف 

مندوب فقط.
ويختار شـــيوخ القبائـــل والمجتمع 
المدني المندوبين من قبـــل الذين يمثلون 

القبيلة التي تملك كرسي البرلمان.
وإلى جانـــب مجلس الشـــعب هناك 
مجلـــس الشـــيوخ الـــذي يمثـــل الغرفة 
الثانيـــة ويضـــم ممثلـــين عـــن الولايات 
الفيدرالية السبع: هيرشبيلى، جوبالاند، 
غلمدغ، جنوب غرب الصومال، بونتلاند، 
أي  الشـــمالية  الأقاليـــم  جانـــب  إلـــى 
صوماليلاند التي لها تمثيل سياسي في 
الحكومة الفيدرالية، وإقليم بنادر (يضم 
العاصمـــة مقديشـــو). ويتكـــون أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ من أربعة وخمســـين 
برلمانات  أعضـــاء  وينتخبهـــم  عضـــوا، 

الولايات الفيدرالية.
اجـــراء  الصوماليـــون  وينتظـــر 
الانتخابـــات الرئاســـية هـــذا العام وقد 
أعلنت أكثر من 25 شـــخصية ترشـــحها 
للاســـتحقاق حتى الآن، ويتوقع إصدار 
قائمة المرشـــحين المقبولـــين بعد تحديد 

موعدها.
للانتخابـــات  المرشـــحين  وأبـــرز 
الرئاســـية خمس شخصيات معروفة من 
بينهم الرئيس محمـــد عبدالله فرماجو، 
والرئيس الســـابق حسن شيخ محمود، 

والرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد.

نظام انتخابي معقد وفريد من نوعه في الصومال

برلمان قائم على المحاصصة القبلية

 رئيس الوزراء آبي أحمد يعمد 

إلى إلهاء الشعب الإثيوبي 

بافتعال أزمات للبقاء في 

السلطة، وآخر شطحاته 

سعيه إلى انتزاع ميناء من 

صوماليلاند ه العزلـــة الدولية، 
تقاميـــة وعمليات 
انتشـــرت على  تي
ت كثيـــرا بصورته 
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أيـــام، مـــن صوماليلاند
وصد غـــزو إثيوبي للمي
القـــوات الإثيوبيـــة، ســ
ف وعـــرة وقاحلة أراضـــي
160 ميـــلا فقـــط بالمركبــ

إلى زيلع.
ويـــرى الباحـــث روب
من تعقيـــد عزلة ميناء زي
إلـــى الجغرافيـــا السياس
أن صوماليلاند
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انتخابات 2021، تمنح 

شيوخ القبائل امتيازات 

أهمها اختيار المندوبين 

الذين سينتخبون بدورهم 

نواب مجلس الشعب

آبي أحمد، كما 

هو دأبه، يخلط 

الواقع بالأمنيات

مايكل روبين



 تطـــرح النصوص المدروســـة والمحللة 
فـــي الكتـــاب الصادر عن مكتبة الأســـرة، 
مجموعـــة ثانية مـــن الأســـئلة، تتلخص 
فـــي: مـــاذا عســـى أن تكـــون موضوعات 
هذه النصـــوص الخطابيـــة والقيم التي 
تبثهـــا؟ وهل توجد فـــي ثنايا النصوص 
موضوعـــات وقضايـــا تحث البشـــر على 
التنميـــة والنهـــوض والتقدم والســـعي 
نحو تغيير الحياة؟ أم أنه خطاب أخروي 
يصـــب جل اهتمامه على مـــا بعد الحياة 
ولا ينشـــغل بقضايـــا النهضـــة والتنمية 
وبالتالـــي ما حجـــم اهتمـــام النصوص 
الخطابية بمنظومة القيم التي يقال عنها 
إنها قيم تتجه لتحســـين ظروف الوجود 
الإنســـاني فما طبيعة التنميـــة أو التقدم 
التي يســـتجلبها هـــذا الخطـــاب؟ أم أنه 

خطاب مرسل لسد متطلبات مهنية؟

ومـــن النصوص إلى التلقي تتشـــكل 
أســـئلة أخـــرى: كيـــف يتلقـــى الجمهور 
وهل يلعـــب الهابيتـــوس الديني للأفراد 
والجماعـــات دورا فـــي هـــذا التلقي؟ هل 
المتلقـــي يخضـــع للنصوص علـــى نحو 
ســـلبي أم أنه يســـتقبلها فاهمـــا وناقدا 

ومأوّلا؟
لا  الخطـــاب  درس  أن  زايـــد  ويؤكـــد 
ينفصل عن ســـياقه، فالســـياق هو الذي 
ينتـــج الخطاب وهو الذي يســـتقبله بعد 
إنتاجـــه، فالخطـــاب يتوالد عبر ســـياق 
خـــاص، وينتج عبر ســـياقات هذا الواقع 
ومن خلال الذوات التي تنشـــأ داخل هذا 
الواقـــع وتتربى فيه. كما أن هذا الخطاب 
يرتد إلى الواقع عبر عمليات التلقي لكي 
يوجه هذا الواقع أو يســـاهم في تشـــكله 
علـــى نحو معين أو علـــى الأقل لكي يفهم 
على نحو معين، ويتم تلقيه والتفاعل معه 

عبر هذا الواقع.
وبلغـــت عينـــة الخطب التـــي حللها 
زايـــد 470 خطبة تم أخذهـــا من مصدرين 
الأول خطـــب منشـــورة فـــي كتـــب وهي 
خطـــب ألقاها كبار الدعاة ونشـــروها في 
كتـــب أصبحت مرجعا مهمـــا لكل خطباء 
المساجد ينتقون منها أفكارهم الخطابية 
بـــل إنهم قـــد يحفظـــون بعـــض فقراتها 
اســـتظهارا وقـــد بلـــغ عدد هـــذه الخطب 
228 خطبة. والثاني خطب تم تســـجيلها 

بنصها من المساجد، وقد بلغ هذه الخطب 
242 خطبـــة، وقد جمعت هذه الخطب عبر 
فتـــرة امتدت من نهايـــة 2007 حتى بداية 
2010 وغطت مناطق القاهرة الكبرى وبني 

سويف والفيوم والمنيا وسوهاج.
المنصــــات  أن  إلــــى  زايــــد  ويلفــــت 
الخطابية التي تنتشــــر في أماكن متعددة 
عبر صور مختلفة (الوعظ في المســــاجد، 
المؤتمــــرات الدينية، المســــابقات الدينية، 
البرامج الدينية، في التليفزيون..) تعمل 
على نحو متوافق تماما مع الإطار الديني 
المهيمن الذي تدعمه النخب المهيمنة على 
الحقــــل الدينــــي، فالنخــــب الدينية تنتج 
الخطاب على المستوى الأعلى في صورة 
خطــــب أو كتــــب أو برامــــج تلفزيونية ، 
ويتــــم تلقــــي هــــذه المنتجــــات الخطابية 
عبــــر المنصات المختلفة لكي يتم نشــــرها 
عنــــد المســــتوى الأدنى، ويغــــذي التعليم 
الديني كلا المســــتويين، فهو ينتج أفرادا 
يحمل بعضهم صفات كاريزمية، وقدرات 
لغوية فائقة، ورأس مال ديني ”مؤسسي 
تعليمــــي“ كبير، كما ينتــــج أعدادا غفيرة 
مــــن حاملي كل هذه الصفات وإن بشــــكل 
أقــــل، وأولئك هــــم الذين ينتشــــرون على 
المنصــــات الخطابية لتوصيل الرســــائل 
المتضمنة في الخطــــاب الديني النخبوي 
كل علــــى قــــدر مــــا يملــــك مــــن إمكانيات 
خطابية وكاريزمية. وتعمل الرأســــمالية 
دائمــــة  اتصالهــــا  بــــأدوات  المعاصــــرة 
التطور وبســــوقها الاســــتهلاكية واسعة 
النطاق على دعم هذه المنصات الخطابية 
بتقنيات حديثة ”سمعية وبصرية“ تجعل 
الخطاب الدينــــي برمته جــــزءا لا يتجزأ 
من المنظومة الرأســــمالية الاســــتهلاكية، 
وتخضعــــه فــــي الكثير مــــن الأحيان إلى 
عمليات أشبه بعمليات العرض والطلب، 

أو الإنتاج والاستهلاك.
ويتابع أن الواقفين على هذه المنصات 
الخطابيـــة يتجاوبون ـ ســـواء في مواقع 
النخـــب الدينيـــة أو المواقـــع الأفقية في 
المساجد والزوايا وقاعات الدرس ـ مع هذه 
الثقافة فيتفننون في تحســـين ألبســـتهم 
التقليدية أو يستبدلون الملابس الحديثة 
بهـــا، ويتفننون في أن تظهر أجســـادهم 
وهي نظيفة قشيبة تكتسي بثياب نظيفة 
جميلة، ولحى مهذبة مشذبة، وكل هذا من 
متطلبات الثقافة الاستهلاكية الرأسمالية 

المعاصرة.

معان ودلالات

يناقـــش زايد المعانـــي والدلالات التي 
يؤشـــر عليها الخطاب وفقا للإحصاءات 
وتحليلاتهـــا، فيتوقـــف بالتحليـــل عنـــد 
عـــدد مـــن النقاط نلفـــت منها إلـــى نقطة 
”تأســـيس الخوف“ وقـــال فيهـــا ”تنبثق 
عن الخطاب دلالات ومعان بشـــكل مباشر 
وغير مباشـــر لبث الخوف وتأسيسه في 
النفوس، فالخطاب يزخر بعبارات الزجر 
والتحريم مـــن ناحية والحديث عن عذاب 
القبر وظلمتـــه من ناحية ثانية، ومحاولة 
تصويـــر أحوال العباد علـــى أنها أحوال 
ســـيئة، وأن البشر عليهم أن يبذلوا جهدا 
إيمانيـــا كبيـــرا ليصلـــوا إلـــى حالة من 
الاطمئنان من ناحية ثالثة. وكل ذلك يعمل 
على أن يصبح الخوف لصيقا بقلب المؤمن 
وعقلـــه. وتؤدى دلالات الخـــوف ومعانيه 
الصادرة من الخطاب وظائف أخرى أبعد 

من حالة الخوف والقلق، فالإمام يفترض 
أن الخوف ســـوف يقرّب الإنسان من الله، 
ولكن ربما يحدث العكس تماما، فالخوف 
قد يوسع المسافة بين العبد والرب ويخلق 
لديه قدرا من عدم الاطمئنان على إيمانه“.
وقد  ومن تلك النقاط ”الـــذات القلقة“ 
أوضح فيها زايد أن الخطاب يكشـــف عن 
شـــقاء حقيقي للوعي الدينـــي، فهو وعي 
مشـــتت بين التاريـــخ والواقـــع المعاصر 
بما فيـــه الآخر المختلف المهيمن. وتتنازع 
الوعي هـــذه المكونـــات الثلاثـــة ”الواقع 
المتردي ـ الآخر المهيمن ـ التاريخ الضائع“ 
فيصير وعيا شـــقيا، قلقـــا باحثا عن أمن 
وأمان، وتنتج هذا الوعي ـ المشـــتت ـ ذات 
قلقة تنقل قلقها بشكل مباشر إلى المتلقي، 
فيبث القلق في المجتمع بأســـره، فالحياة 
لا تبعث على أمن وطمأنينة وسعادة ”فلا 
طمأنينة ولا ســـعادة.. ولا انشراح للصدر 
ولا لـــذة في العيـــش، والإنســـان لا يهنأ 
بثوب ولـــو كان فاخـــرا.. ولا بمركب ولو 
كان فارها.. ولا مال ولا متاع ولا جاه يعيد 
للنفـــس الطمأنينة. هكذا تحـــدث الإمام، 
ويعكس النص ذاتا قلقة لا تجد سعادتها 
في أي شيء إلا الإيمان الذي يطرح دائما 
لتحقيق الطمأنينـــة للنفس ومع ذلك فإن 
قصدية الخطاب نحـــو تأكيد القلق وعدم 
الطمأنينـــة تتـــوازى مع قصديـــة أخرى 
تتحـــدث عن الـــذات أو النفـــس اللوامة، 
والـــذات الأمارة أو النفس الأمارة والذات 

المطمئنة أو النفس المطمئنة“.
ومما يخلص إليـــه زايد أن ”الخطاب 
ينشـــغل بالحياة الآخرة أكثر من انشغاله 
بالحيـــاة الدنيـــا، فقـــد دل التحليل على 
أن 77 فـــي المئة مـــن موضوعات الخطاب 
تتجه نحـــو موضوعات تتصـــل بالآخرة 
أو العبـــادات، أي بموضوعات دينية ولا 

تتعلق بالحياة.
وقـــد جـــاءت قضايـــا مثـــل قضيـــة 
العبودية لله والحياة الآخرة، والعبادات 
بأنواعها المختلفة في مقدمة الموضوعات 
التـــي ينشـــغل بهـــا الخطـــاب. وعندمـــا 
ينشغل الخطاب بموضوعات مثل القرآن 
والإســـلام والنبـــي أو حتـــى موضوعات 
تاريخيـــة، فإن توجهه يكون توجها دينيا 
خالصا لا يربط بين الخطاب وبين الحياة 
الدنيـــا. أما العدد القليل من الخطب التي 
تتجه نحو موضوعات دنيوية بنســـبة 23 
في المئة فيتجه الخطاب فيها إلى ترسيخ 
الإيمـــان فـــي النفـــوس أكثر مـــن توجيه 
الناس إلـــى أهداف محـــددة إلا في النزر 

اليسير“.
ويشير إلى إن جل الحديث عن الأمور 
الدنيوية ينصب في على موضوعين هما: 
القيم والمثل العليا بنســـبة 47.3 في المئة 
من مجموع الخطب ذات التوجه الدنيوي 
،والحقوق بنســـبة 23.2 في المئة من هذه 
الخطب، حيـــث يتجه مضمـــون الخطاب 
هنا إلى تحويل الحديث إلى حديث ديني 
صرف بهدف ترسيخ الإيمان في النفوس، 
كأن يتحـــدث الإمام عنـــد تناوله موضوع 
الوفـــاء بالعهد إلى موضـــوع وفاء العهد 

مع الله.. وهكذا.

غياب الحاضر والمستقبل

يرى زايــــد أن الخطاب يخلو تقريبا 
مــــن الحديث عن المســــتقبل، فحقيقة قد 
نصادف هنا وهنــــاك حديثا عن الغفلة. 

وقــــد تفهم الغفلــــة على أنهــــا غفلة عن 
تدارك أسباب التقدم، وعن تدارك النظرة 
الثاقبة للمســــتقبل. ولكــــن الحديث عن 
الغفلــــة هنا لا يرتبط لا بأســــباب التقدم 
ولا المستقبل، بل يرتبط بالغفلة عن ذكر 
اللــــه، أو الغفلة عن العبادات، أو الغفلة 
عن عبوديــــة الله، أو الغفلــــة عن قراءة 
القــــرآن، فالغفلة تفهــــم بالمعنى الديني 
البحت، بــــل يؤكد الخطــــاب أن التعلق 
بالحياة الدنيا يعتبر ســــببا من أسباب 

الغفلة.

ويــــؤدي ذلك إلــــى نزعة انعكاســــية 
ماضويــــة مضادة لنزعــــة الحداثة، فإذا 
كانت انعكاســــية نزعــــة الحداثة تتجه 
نحو المستقبل، وتنطلق بالفكر والحياة 
إلى عوالم متجددة فإن النزعة الماضوية 
تتجــــه نحو الخلف لتعتبــــر أن الماضي 
أفضل مــــن الحاضر. وأن هــــذا الماضي 
هو المخــــزن الحقيقــــي للقيــــم الفاضلة 
والاســــتقامة والحكم الصالح. وتتضح 
هذه الانعكاسية في الخطاب الديني في 
نقده المرير للواقع المعيش وكذلك لثقافة 
الآخر ومنجزاتــــه الحضارية والتمجيد 
الشــــديد للماضــــي وفيمــــا يحتويه من 

انتصارات وأمجاد.
ويختــــم بأن الخطــــاب يؤكد على أن 
ثمة إســــلاما غائبا وثمة فرائض غائبة، 
وثمة قطيعة بــــين النص والواقع، ولكن 
هذه القطيعة تحل عبر الخطاب لا بدمج 
النــــص في الواقع، وإنما بالانعكاســــية 
الماضويــــة، أي بالحديــــث عــــن الماضي 
علــــى أنه نموذج مثالي يجب أن يحتذى 

ويجب ضمنيا أن يستعاد.
إن النقــــد الذي ينصــــب على الواقع 
لا يوازيــــه نقــــد الماضــــي، فالماضي كان 
ذهبيا ناصعا، والحاضر حديدا أســــود 
صدئــــا يحتــــاج إلى تجليــــة، ولا طريق 
إلــــى ذلــــك إلا بالقيــــاس علــــى الماضي 
واحتذائــــه، يرتمــــي الخطــــاب بذلك في 
أحضان الماضوية فيترك الحاضر صلدا 

وآسنا.

 القاهــرة – بوتيــــرة غيــــر مســــبوقة، 
توســــعت مصر في قرارات بنــــاء وترميم 
الكنائس خلال السنوات القليلة الماضية، 
فيما تتزايد دور العبادة المسيحية في دول 
الخليج العربي، مع تطلع كنســــي رســــمي 
لبناء أول كنيســــة في الســــعودية، لاسيما 

بعد إقامة أول قداس في المملكة.
وهذه المظاهر تشع أجواءَ من التسامح 
والاحتــــرام بــــين الأديــــان، وتتواصل في 
الدول العربية بالتزامن مع ارتفاع أصوات 
أجــــراس الكنائس فرحا بحلول عيد ميلاد 
”السيد المســــيح“ عليه السلام في السابع 
من يناير من كل عام وفق التقويم الشرقي، 
بينمــــا احتفل به الغربيــــون في الخامس 

والعشرين من ديسمبر.
وقال شــــيخ الأزهر أحمــــد الطيب في 
كلمــــة بافتتاح أكبــــر كاتدرائية في منطقة 
الشــــرق الأوســــط شــــرقي القاهــــرة مطلع 
2019، إن موقف الإسلام من بناء الكنائس 
”محســــوم حيــــث يعــــد الإســــلام ضمانة 
شــــرعية لبناء كنائس المســــيحيين، وهذا 

حكم شرعي لا جدال فيه“.
وفــــي ديســــمبر 2020 رد الطيــــب على 
تساؤلات بشأن حكم بناء الكنائس، مؤكدا 
أن ”الإســــلام ليس ضد بناء الكنائس، ولا 
يوجد لا في القرآن ولا في الســــنة النبوية 

ما يحرم هذا الأمر“.
وفي الثلاثين من أغســــطس 2016 أقر 
مجلــــس النواب المصــــري بشــــكل نهائي 
قانــــون بناء وترميم الكنائس بترحيب من 
الكنائس الثلاث الرئيسية في البلاد وهي: 
الأرثوذكســــية (الأكثر عددا) والكاثوليكية 

والإنجيلية.

ونــــص القانــــون علــــى تشــــكيل لجنة 
برئاســــة رئيس مجلــــس الــــوزراء، تضم 
في عضويتهــــا الوزراء والجهــــات الفنية 
والأمنية المختصة وممثل الطائفة المعنية، 
علــــى خــــلاف مــــا كان معمولا ســــابقا من 
الاكتفــــاء بالموافقــــة الأمنية المســــبقة فقط 

للبناء أو الترميم.
وجرى تشــــكيل اللجنــــة وبدأت تتلقى 
طلبات في يناير 2017 وحتى ســــبتمبر من 
العام نفســــه، وأصدرت أول قــــرار لها في 

مايو من العام التالي.
ووافقــــت اللجنة فــــي الرابع من يناير 
2022 علــــى تقنــــين أوضــــاع 141 كنيســــة 
ومبنــــى تابعــــا، ليرتفــــع عــــدد الكنائس 
والمبانــــي التي تمت الموافقــــة على توفيق 
أوضاعها منذ بدء عمــــل اللجنة إلى 2162 

كنيسة ومبنى تابعا.
وهــــذا الرقــــم، وفــــق مراقبــــين، غيــــر 
مســــبوق في الســــنوات الأخيرة، إذ كانت 
الطائفــــة تســــتغرق فتــــرة زمنية ليســــت 
بقصيرة للحصول علــــى ترخيص ترميم، 
في ظــــل أجــــواء بصعيد مصــــر (جنوب) 
شــــهدت أزمات بخصــــوص دور العبادة، 
لكنها قلّت بشــــكل لافت تزامنا مع تطبيق 

القانون.
وقــــال بابــــا أقباط مصــــر تواضروس 
الثاني في تصريحــــات متلفزة في الرابع 
عشــــر مــــن نوفمبــــر 2021 ”مــــن المحطات 
المميــــزة التــــي مر بها هــــي محطة إصدار 
قانــــون بناء الكنائس عــــام 2016“، معتبرا 
إياه ”خطــــوة مهمــــة جــــدا وإيجابية في 

النظر إلى مواطنين مصر نظرة واحدة“.

الرئيــــس  افتتــــح  ينايــــر 2019  وفــــي 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي كاتدرائية 
”ميلاد المســــيح“، وهي الأكبر للمسيحيين 
الأرثوذكــــس بالشــــرق الأوســــط، شــــرقي 

القاهرة.
ولم تعلن الكنيســــة المصرية عن أعداد 
أقباطها طيلة الســــنوات الماضية، غير أن 
البابا تواضروس الثانــــي، ومنذ وصوله 
لمنصبه في الثاني مــــن نوفمبر 2012، ذكر 
في أكثر من تصريــــح أن عددهم وصل 15 
مليونــــا. وآنذاك، تجاوز تعــــداد مصر 91 
مليون نســــمة، ويقــــدر حاليــــا بنحو 104 

ملايين.
وتتواجد كنائــــس الأقباط في مختلف 
الخليجيــــة  لاســــيما  العربيــــة،  الــــدول 
منهــــا وأبرزهــــا الإمارات وســــلطنة عمان 
والبحريــــن والكويت وقطر، بحســــب بابا 
أقباط مصــــر فــــي مقابلــــة تلفزيونية في 

السادس من ديسمبر 2018.
وشهدت السعودية أواخر 2018 إقامة 
أول قداس (صلاة)، دون تعليق رسمي من 
الريــــاض، وســــط تطلع كنســــي لبناء أول 

كنيسة في المملكة.
وفي أول تعليق من الكنيسة على إقامة 
قداس بالســــعودية، قال البابا تواضروس 
الثاني في المقابلة ذاتها إن ”هذه الخطوة 
جاءت بالترتيــــب، وكانت إيجابية وطيبة، 
وفق التطــــورات الجديدة التي تشــــهدها 

المملكة لمواكبة العصر“.
وأعرب عن تطلعه لبناء أول كنيسة في 
السعودية، قائلا ”لا أعرف طبيعة الظروف 
هناك، ولكن لــــمَ لا.. ماذا يمنع؟ هناك دول 

عربية مجاورة توجد بها كنائس“.
وأوضح أن السعودية تستقبل الآلاف 
من العاملين المصريين، بينهم مسيحيون، 
ومن ثم فإن ”توفيــــر المملكة لأماكن عبادة 

لهم شيء جميل جدا“.
فــــي  نــــادرا  حدثــــا  كان  والقــــداس 
الســــعودية التــــي تحظــــر بنــــاء الكنائس 
لاعتبــــارات دينيــــة، وأقامــــه الأنبا مرقس 
مطران شــــبرا الخيمــــة (شــــمال القاهرة) 
خــــلال زيارته المملكة بدعــــوة من الديوان 

الملكي السعودي.
تقاريــــر  بحســــب  القــــداس،  وأقيــــم 
إعلاميــــة، فــــي قاعــــة بأحــــد الشــــاليهات 
بالعاصمــــة الرياض، وحضره العشــــرات 

من الأقباط.
وقبــــل نحو عــــام مــــن هــــذا القداس، 
اســــتقبلت الســــعودية في نوفمبــــر 2017 
البطريــــرك اللبناني الماروني مار بشــــارة 
بطرس الراعــــي، في أول زيــــارة تاريخية 
لبطريرك ماروني للمملكة، ما مثل انفتاحا 

غير مسبوق.
وبحضــــور ممثــــل للملــــك حمــــد بــــن 
عيســــى، افتتحت البحرين في العاشر من 
ديســــمبر 2021 كاتدرائية ”سيدة العرب“، 
وهي أكبر كاتدرائية كاثوليكية في منطقة 
الخليــــج على مســــاحة 9 آلاف متر مربع، 
وتتســــع مع ســــاحاتها الخارجية لنحو 8 

آلاف شخص.
وفي كلمته خلال الافتتاح، قال عبدالله 
بــــن حمــــد آل خليفــــة ممثل الملــــك إن هذه 
”الكنيســــة الكاثوليكيــــة أكبــــر كاتدرائية 
في منطقة الخليــــج العربي، وتحقق رؤية 
العاهل البحريني في التقارب بين الأديان 

والثقافات“.
وبدأ بناء الكنيســــة فــــي فبراير 2013، 
وقبــــل افتتاحها كانــــت فــــي البحرين 19 
كنيســــة مســــجلة، نصفها فــــي العاصمة 

المنامة.
ويشــــكل المســــيحيون حوالي 14.5 في 
المئة من سكان البحرين، بما في ذلك نحو 
80 ألف كاثوليكي معظمهم عمال من الهند 

والفلبين.
وغــــداة الافتتاح، شــــهدت الكاتدرائية 
أول صلاة قداس. ووجه البابا فرنســــيس 
بابا الفاتيكان رســــالة إلــــى ملك البحرين 

شكره فيها على هذه الخطوة.
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الخطاب الديني لا يبث 

رسائل تحث الأفراد 

والجماعات على تحقيق 

نهوض اجتماعي واقتصادي

�

أحمد زايد

المنصات الدينية منشغلة بالحياة الآخرة 

أكثر من انشغالها بالحياة الدنيا
أحمد زايد: هناك قطيعة بين النص الديني ومتطلبات الواقع في مصر

يدرس كتاب ”صوت الإمام.. الخطاب 
ــــــى المتلقي“  ــــــي من الســــــياق إل الدين
لأستاذ علم الاجتماع المصري أحمد 
ــــــل الخطب  ــــــل والتأوي ــــــد بالتحلي زاي
ــــــة التي تلقــــــى على الناس في  المنبري
المســــــاجد، ليطــــــرح أســــــئلة لا حول 
الخطاب فحســــــب بل حول السياق 
والنصــــــوص التي يفرزهــــــا وطريقة 
وإنتاج هذه النصوص وتلقيها، وهذه 
الأســــــئلة مبدئية مثل: كيف يتشكل 
الســــــياق المنتج للخطاب الديني، وما 
دور التعليم الديني واتســــــاع دوائر 
المنصات الخطابية في توسيع نفوذ 
ــــــاة؛ وكيف  الحقــــــل الديني في الحي
تتشــــــكل النخب الدينية؟ وما دورها 
التاريخي في صناعة الإطار الفكري 
ــــــر ســــــيطرة وهيمنة؟  ــــــي الأكث الدين
ــــــم هــــــذا الإطــــــار؟ وكيف  ومــــــا معال
ــــــا الدفاع  يســــــتمر معــــــزولا بقضاي

عن الدين والهوية؟
للحياة نصيب أيضا

توفير السعودية أماكن 

عبادة للمسيحيين 

سيكون شيئا جميلا 

تواضروس الثاني

بناء الكنائس في بلاد 

المسلمين حكم شرعي 

لا جدال فيه

أحمد الطيب

البحرين تحتضن أكبر كنيسة كاثوليكية في الخليج

أديان
الكنائس تتوسع في مصر

وتنمو في الخليج

وتتطلع إلى السعودية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

القطيعة بين الماضي 

والحاضر لا تحل بدمج النص 

في الواقع وإنما بالانعكاسية 

الماضوية



من أطرف ما ورد في الحديث 
الذي أدلى به رئيس الجمهورية 

ميشال عون إلى صحيفة ”نداء 
الوطن“ المحسوبة على ”القوات 

اللبنانية“ التي يُعتبر قائدها سمير 
جعجع العدو اللدود لـ“التيار 

العوني“ كلام رئيس الجمهورية 
عن صهره جبران باسيل. نقلت 

الصحيفة، التي يعبّر الحديث الذي 
أجرته مع ميشال عون تمتّعها بمقدار 
كبير من الروح الرياضية، عن رئيس 
الجمهورية قوله ”لأيّ كان الحق في 
أن يطمح للرئاسة… وإذا كان جبران 

باسيل طامحا للرئاسة، فيجب أن 
يكون كفؤا، لكنّهم يخافون منه لأنّه 

تربيتي ولا يقايض“.
قبل كلّ شيء، لا يمكن إلا 

الاعتراف بأهمية مثل هذه التربية 
التي أشرف عليها ميشال عون. 

يكفي أنها أوصلت جبران باسيل 
إلى عقوبات أميركية بموجب قانون 

ماغنتسكي المرتبط بالفساد!

يمكن وضع الفساد جانبا، 
خصوصا أن الإدارة الأميركية 

لم تفصح عن مآخذها على صهر 
رئيس الجمهورية والإثباتات التي 

لديها، لكنّ الثابت أن ملفا مثل 
ملف الكهرباء التي هي في عهدة 
جبران باسيل منذ ما يزيد على 

12 عاما قد يفتح في يوم من الأيام 
ويكشف العجائب. سيكشف، في 
طبيعة الحال، عن صفقات معينة 

والأسباب الحقيقية لانقطاع الكهرباء 
عن اللبنانيين. سيكشف حتما كيف 
زاد دين الخزينة اللبنانية 45 مليار 

دولار من أجل أن يكون البلد من دون 
كهرباء!

إذا كانت هذه تربية ميشال عون، 
فكل ما يمكن قوله: نِعم التربية. 

يا لها من تربية تأخذ إلى عقوبات 
أميركية يبرّرها جبران باسيل ”الذي 

لا يقايض“، بالعلاقة التي أقامها 
مع ”حزب الله“. كلّ ما في الأمر 
أن ميشال عون وجبران باسيل، 
وهما الثنائي الموجود في موقع 

رئيس الجمهورية لا يتجرآن على 
أي مقايضة. يعرف كلاهما معنى 
التذاكي على ”حزب الله“. يعرف 

الاثنان، خصوصا بعد سنوات طويلة 
من العلاقة مع الحزب الذي ليس 
سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، أن الدخول في علاقة مع 
تنظيم عسكري من هذا النوع شيء 

والخروج منها شيء آخر.
لعلّ أهم ما في الحديث 

الصحافي مع ميشال عون كشفه أن 
رئيس الجمهورية اللبنانية يعيش 
في عالم خاص به لا علاقة له بما 
يدور على أرض الواقع في لبنان 
وفي المنطقة. يقول الواقع، إن لا 

أجندة في لبنان غير أجندة ”حزب 
الله“ الذي بات يتحكّم بكل مفاصل 

الدولة اللبنانية ومؤسساتها. لا 
يمتلك رئيس الجمهورية ما يكفي 

من الجرأة للاعتراف بالواقع الذي 
يقول أيضا إنه لم يعد في لبنان 

سوى مرجعية واحدة اسمها ”حزب 
الله“ الذي ينفّذ مصالح ”الجمهورية 

الإسلامية“ الإيرانية بصفة كونه لواء 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني.
كيف يمكن أن يكون هناك 

مستقبل لبلد يتقرّر مستقبله في 
طهران التي لا علاقة لمصالحها 

بمصالح لبنان واللبنانيين؟ من لديه 
أيّ اعتراض على هذا الكلام يستطيع 

أن يسأل نفسه أين مصلحة لبنان 
في الحملة التي شنّها الأمين العام 
لـ“حزب الله“ حسن نصرالله على 

المملكة العربية السعودية في مناسبة 
الذكرى الثانية لتصفية الأميركيين 
لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
في ”الحرس الثوري“؟ أين مصلحة 
لبنان في سكوت رئيس الجمهورية 

وشريكه في الرئاسة، أي صهره، وفي 
اكتفاء رئيس مجلس الوزراء نجيب 

ميقاتي بنوع من العتاب الخجول 
لحسن نصرالله؟ لم يتقبّل الحزب 

عتابا خجولا ومهذّبا، لا لشيء، سوى 

لوضع نجيب ميقاتي بعض النقاط 
على بعض الحروف. كانت النتيجة 

حملة شعواء على رئيس مجلس 
الوزراء السنّي الذي عليه من وجهة 

النظر الإيرانية معرفة حدوده في 
التعاطي مع ”حزب الله“. ربمّا على 

نجيب ميقاتي السير في خطّ جبران 
باسيل الذي قال في ظهور أخير له 
إن ”السيّد حسن (حسن نصرالله) 

له مكانة خاصة عندي في العقل 
والقلب“.

ليس حديث ميشال عون 
للصحيفة المحسوبة على ”القوات 
اللبنانية“ سوى هرب من مواجهة 
الحقيقة المرّة التي يعيش في ظلّها 

لبنان. إضافة إلى ذلك، ليس الحديث 
سوى تابع للمشهد السياسي المتسم 

بالفوضى والذي ظهر على السطح 

في السنة 2021. تشكّلت العام الماضي 
حكومة يسيطر عليها عمليّا الثنائي 
الشيعي. على الرغم من كلّ المؤهلات 

التي يمتلكها نجيب ميقاتي، الذي 
يعرف المنطقة والعالم، لم يقدّم 

ذلك ولم يؤخّر. كلّ ما في الأمر أن 
”حزب الله“ يريد التحكم بالتحقيق 

في جريمة تفجير مرفأ بيروت وكلّ 
شاردة وواردة في البلد، بما في ذلك 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

من أجل إيجاد مخرج من الأزمة 
الاقتصادية التي أدت إلى انهيار 

كامل للبنان. لم يعد سرّا أن الحزب 
يرفض أن يكشف التحقيق لماذا 

خُزّنت أطنان من نيترات الأمونيوم 
في أحد عنابر المرفأ طوال سنوات 

ومن كان يستطيع إخراج كميات 
معيّنة من هذه المادة لاستخدامها في 

سوريا أو غير سوريا ساعة يشاء!
عندما يكون لبنان من دون 

مرجعية باستثناء مرجعية ”حزب 
الله“، يصبح كلّ شيء ممكنا، بما في 
ذلك غياب من ينظّم الخراب في البلد. 

حقيقة الوضع اللبناني في مكان 
آخر. تتمثّل هذه الحقيقة في أن لبنان 

لم يعد لبنان وأن الثنائي ميشال 
عون – جبران باسيل الذي يشغل 

موقع رئيس الجمهورية لا همّ لديه 
سوى أن يكون في خدمة ”حزب الله“ 

وعند حسن ظنه، فيما لم يعد من 
مهمّة لرئيس مجلس الوزراء السنّي 

غير محاولة ترقيع ثوب مهترئ.
بلغت درجة الاهتراء أن ”حزب 

الله“ يريد القول للعالم، باسم إيران، 
في كل يوم إن لبنان ورقة في يد 

”الجمهورية الإسلامية“ وإن أفراد 

القوات الدولية الموجودة في الجنوب 
ليست سوى رهائن لدى الحزب. 

هل صدفة الهجوم الذي تعرّضت له 
أخيرا القوات الدوليّة في بنت جبيل 
على يد ”الأهالي“، أي على يد ”حزب 

الله“؟
يستطيع رئيس الجمهوريّة 
اللبنانيّة الإدلاء بكل الأحاديث 

الصحافية التي يشاء، لم يشاء. ما لا 
يستطيعه هو الاعتراف بحقيقة أن 
لا مهمّة لديه سوى تغطية الهيمنة 
الإيرانية على لبنان، وهي هيمنة 

تمارس بواسطة سلاح ”حزب الله“… 
كل ما بقي تفاصيل في وقت ضائع 
بات مطروحا فيه هل بقي شيء من 

رئاسة الجمهورية في لبنان كي 
يصبح في موقع الرئاسة شخص 

عليه عقوبات أميركية؟

في غمرة الضجيج حول 
تعديلات الدستور الأردني 

التي يُفترض أنها تهدف إلى تشكيل 
حكومات من أحزاب البرلمان، يظهر 

الهدف محشورا في زاوية المشهد 
السياسي وغير واضح حتى بالنسبة 

إلى الحكومة الحالية التي أقرّت 
التعديلات قبل إرسالها إلى مجلس 

النواب.
في أفق عشر سنوات على الأقل، 

ستكون لدينا حكومات برلمانية ولكن 

بسلطات أضيق. هذا بعد عقود من 
الحكومات ”منزوعة الولاية“ كما 

اعتاد الأردنيون تسميتها.
التعديلات الدستورية تعكس 

حالة من الحذر والتوجس لدى أجهزة 
الحكم إزاء الحكومات البرلمانية 

المنشودة، أكثر مما تشيع الارتياح أو 
تلبي الهدف من هذا التحول الذي دعا 

إليه المتظاهرون أيام الربيع العربي 
وطلبه الملك عبدالله الثاني وشكّل له 
لجنة موسعة، واندلعت على هامشه 
منذ شهور معارك كلامية وسجالات، 

وتبادل لكمات أيضا!
ومن حيث تقوم فكرة الحكومة 
البرلمانية أساسا على حياة حزبية 

فاعلة غير موجودة حاليا في الأردن، 
تعزز التعديلات الدستورية الجديدة 

القلق والريبة المعهودة لدى مؤسسات 
الحكم تجاه نشاط الأحزاب.
الأردنيون المدعوون إلى 

الانخراط في العمل الحزبي بتشجيع 
وتطمينات وضمانات متكررة من 
الملك والحكومة، ستكون لهم في 

المستقبل حكومة حزبية ذات تأثير 
محدود خصوصا في الشأنين الأمني 

والديني.
وسّعت التعديلات الدستورية 

سلطات الملك حين أبعدت الحكومة عن 
أي دور في تعيين مدير الأمن العام 

وقاضي القضاة ورئيس المجلس 

القضائي الشرعي والمفتي العام، 
بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي 

ووزير البلاط.
أهم ما تدافع به مؤسسة الحكم عن 

التعديلات التي منحت الملك صلاحية 
تامة بالتعيين في هذه المناصب دون 
توصية أو تنسيب من الحكومة، هو 
النأي بالشؤون الأمنية والدينية عن 

”تجاذبات“ الأحزاب.

هذا النأي الذي يشي بالحذر 
أو الخوف من الأحزاب، يتغافل عن 

كون الحكومة المستقبلية متحزبة 
بالضرورة، أي أن الأحزاب هي التي 

يُفترض أن تحكم باسم الولاية العامة 
وتحت إشراف البرلمان.

لا شيء غير هذا التبرير يقف خلف 
إضعاف تأثير الحكومة مقابل تعزيز 

صلاحيات الملك ”المصون من كل تبعة 
ومسؤولية“ والقائد الأعلى للجيش 

والمناطة به سلطة تعيين الحكومات، 
وفق الدستور الحالي الذي لن تشمله 

التعديلات بشأن هذه الأحكام.
رغم أن رئيس الوزراء والوزراء 
غير معفيين من مسؤولياتهم تجاه 

أوامر الملك وقراراته مهما كانت ولو 
لم تكن الحكومة طرفا في اتخاذها، 

فإن مبدأ ”المسؤولية على قدر السلطة“ 
سيظهر مهتزا إذا أراد مجلس النواب 
مساءلة الحكومة عن أداء جهاز الأمن 

العام مثلا أو دائرة الإفتاء.
وهذا يعني ببساطة شديدة أن 
الحكومات التي ننتظرها ونتجادل 

بشأنها أضعف من الحكومات الحالية 
التي فقدنا الثقة بها منذ زمن. وهو 

ما يعني أيضا تراجعا دستوريا 
عن السير باتجاه تعزيز المشاركة 

السياسية وإفراغا لعملية الإصلاح من 
محتواها.

ثمة ”فترة انتقالية“ طويلة حتى 
يصل الأردن إلى تشكيل الحكومات عبر 

أحزاب البرلمان وليس بقرار من الملك. 
تقول مؤسسة الحكم إنها تريد هذه 

الفترة لنشر الثقافة الحزبية وتشجيع 
الناس على الانضمام للأحزاب، لكنها 

بالتعديلات الدستورية تعيد نشاط 
الأحزاب إلى دائرة الارتياب والحذر.

ظلت التعديلات محور نقاش 
عام على مدى أشهر قبل أن تعتمدها 

الحكومة وتضيف عليها بناء على 
مقترحات اللجنة الملكية. وحين وصلت 
إلى البرلمان المكلف دستوريا بالمصادقة 

عليها أو رفضها أو تعديلها، طلبت 
الحكومة صفة الاستعجال في إقرارها. 

وكان لها ما أرادت.
لا تغييرات كبيرة أجراها مجلس 

النواب على التعديلات الدستورية، 
ولم يكن متوقعا منه أن يقوم بأكثر 

من ذلك، كما لا يعلق الناس عليه 
الكثير من الآمال بوحي من تجاربهم 

السابقة مع البرلمانات، وبسبب 
الضعف التمثيلي للبرلمان الحالي الذي 
اختاره حوالي ثلاثين في المئة فقط من 

الناخبين.

تقزّمت شخصية الحكومة 
البرلمانية المطلوبة إلى مستوى لم 
نعد ندرك فيه الجدوى من تشكيل 

هكذا حكومات وأثرها الفعلي على 
توسيع المشاركة في الحياة السياسية 

ومشهد الحكم.
لا يوجد اتفاق على مقومات 

الحكومة البرلمانية وملامحها 
وقدرتها على صنع القرار المسنود 

بإرادة شعبية. حكومة بشر 
الخصاونة نفسها لم تصل إلى 

فهم واحد بشأن الحكومة المنشودة 
على اختلاف تسمياتها، برلمانية أو 

منتخبة أو حزبية.
لم يكن مفاجئا أن يصف 

الخصاونة هذا الأسبوع الحكومات 
الحالية بما فيها حكومته بأنها 

”برلمانية“، على اعتبار أن مجلس 
النواب يمنحها الثقة، وهي بالتالي 
تبدو وكأنها تخرج من تحت جناح 

البرلمان!
هذا الوصف الجديد للحكومات 
يتناقض مع ما يراه وزير الشؤون 
البرلمانية والسياسية الذي قال في 

نفس اليوم إن الأردن لم تمر عليه بعد 
تجربة الحكومات البرلمانية حتى لو 
شهدت مشاركة واسعة من النواب، 
وذلك في معرض دفاعه عن التعديل 
الدستوري الذي يمنع توزير النواب.

أوضح ما تتسم به جملة 
التعديلات الدستورية هو تقليص 

صلاحيات الحكومة، حتى أن 
أحد النواب قال ساخرا إن وظيفة 
الحكومات باتت محصورة بإعلان 

ثبوت هلال شهر رمضان! لكن حتى 
هذه السلطة لم يعد للحكومة تدخل 
فيها بموجب التعديلات الدستورية 
الجديدة، وهي من صلاحيات المفتي 
العام الذي يعينه الملك ويقيله ويقبل 

استقالته دون استشارة الحكومة.
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الحقيقة تتمثل في أن لبنان لم 

يعد لبنان وأن الثنائي ميشال 

عون – جبران باسيل الذي يشغل 

موقع رئيس الجمهورية لا هم 

لديه سوى أن يكون في خدمة 

{حزب الله} وعند حسن ظنه

ة
ّ
لبنان بلد من دون مرجعي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

في الأردن عليك أن تكون حزبيا ولا تثق بالأحزاب!

الحكومات التي ننتظرها 

ونتجادل بشأنها أضعف من 

الحكومات الحالية التي فقدنا 

الثقة بها منذ زمن، وهو ما 

يعني تراجعا دستوريا عن 

السير باتجاه تعزيز المشاركة 

السياسية وإفراغا لعملية 

الإصلاح من محتواها

شاكر رفايعة
كاتب أردني



يبدو من الصعب الاقتناع بأن قرار 
الدفع بنورالدين البحيري إلى 

الإقامة الجبرية في مكان غير معلوم 
يعود فقط إلى شبهة تورطه في ملف منح 

الجنسية وجواز السفر التونسيّينْ لمن 
لا يستحقهما، من خلال وثائق رسمية 

تم اختلاقها أو تزويرها خلال فترة حكم 
الترويكا الأولى، أي عندما كان البحيري 
وزيرا للعدل في حكومة حمادي الجبالي 

بين ديسمبر 2011 وفبراير 2013.
لا يمكن الحديث عن نائب رئيس 
حركة النهضة دون الإشارة إلى دوره 

المهم في إدارة سياسة التمكين الإخواني 
في البلاد، وهو الذي كان من أبرز 
القياديين الفاعلين خلال السنوات 

الأربعين الماضية، ويمكن القول إنه 
الوحيد من قياديي الصف الأول الذي لم 
يسجن خلال عهد نظام الرئيس الراحل 
زين العابدين بن علي، ولم يضطر إلى 

مغادرة البلاد، وإنما استطاع أن يحافظ 
على شعرة معاوية في علاقته مع الأجهزة 

الرسمية، لاسيما أنه من مثّل الحركة 
في التوقيع على الميثاق الوطني في 

نوفمبر 1988، وكان يمارس عمله كمحام 
في النقض، ويدرك مجريات ما يحدث 

في قطاع القضاء، وامتلك بذلك تصورا 
لإمكانية التغلغل في هذا القطاع، وهو ما 
سعى لتحقيقه بالفعل بعد توليه الإشراف 
على حقيبة العدل في أول حكومة شكلتها 
حركة النهضة مع حليفيها آنذاك المؤتمر 

من أجل الجمهورية، بزعامة المنصف 
المرزوقي، والتكتل من أجل العمل 

والحريات، بقيادة مصطفى بن جعفر، 
اعتمادا على ما أفرزته نتائج انتخابات 

المجلس التأسيسي التي انتظمت في 
الثالث والعشرين من أكتوبر 2011.

وما إن تولّى البحيري الوزارة حتى 
بدأ في تصنيف القضاة وفق ما يعرفهم 

عنهم شخصيا أو ما تم إعداده من 
قبل فريق النهضة المكلف أو من خلال 

الوثائق والتقارير التي تم تجهيزها في 
إطار مشروع التمكين، ومن هذا المنطلق 

قرر إعفاء 82 قاضيا من مناصبهم بدعوى 
تورطهم في الفساد وتنفيذهم للأوامر 

السياسية في عهد بن علي، وهو ما تم 
اعتباره لاحقا أسلوبا ممنهجا لتركيع 

القضاة وإجبارهم على التبعية المباشرة 
لمشروع التمكين الإخواني، حيث أن 
قرار الإعفاء استهدف بعض القضاة 

ليكون رسالة تهديد غير مباشرة لمن لا 
يقبل تنفيذ أوامر معالي الوزير الذي 
استطاع أن يشكلّ مراكز نفوذ داخل 

القطاع القضائي من الصعب اختراقها، 
وواصل إدارة ملف هذا القطاع حتى 

بعد خروجه من الوزارة، مستفيدا من أن 
حركة النهضة كانت في السنوات العشر 
المنقضية القوة السياسية الأكثر تنظيما 

وهيكلة وتغلغلا في مفاصل الدولة 
حتى من خارج السلطة نتيجة شبكة 
تأثيرها الواسع داخل المؤسسات من 

خلال منتسبيها العقائديين أو تابعيها 
المصلحيين.

خلال السنوات الماضية قضت 
المحكمة الإدارية التونسية بإلغاء قرار 

إعفاء أغلب القضاة المستهدفين من قبل 
البحيري وإعادتهم إلى وظائفهم، لكن 

في المقابل كان التمكين الإخواني قد 
تكرّس أكثر عبر تغيير عدد من القضاة 

ولاءهم من نظام بن علي سابقا إلى ركاب 
حركة النهضة لاحقا، وكشف آخرون 
عن انتماءاتهم العقائدية الحقيقية، 
وأثرت سياسة الأوامر على الوضع 

العام ضمن منظومة انتقالية استغلها 
الإخوان سواء بالسيطرة على الهيئة 

الوقتية لمراقبة القضاء أو من خلال 
المجلس الأعلى للقضاء الذي تدخلت 

التوازنات والتحالفات الحزبية في 
تشكيله الانتخابي، فأدى ذلك إلى التلاعب 

بالملفات المهمة والمصيرية ومنها ما 
يتعلق بالاغتيالات السياسية والإرهاب 

وشبكات تسفير الشباب التونسي 
للقتال في الخارج، وخاصة في ليبيا 

وسوريا، وكذلك ملفات التنظيم السري 
لحركة النهضة والأمن الموازي والفساد 

الانتخابي والتمويلات الأجنبية للأحزاب، 
وغيرها، مع تدخل واضح للفصل في 
قضايا ذات صلة بنهب وإهدار المال 

العام من قبل أشخاص مقابل التشفي 
في آخرين للتغطية على هذا بذاك ضمن 

منظور المفاضلة في تحقيق المصالح 
الحزبية والفئوية وحتى الشخصية.

وكان قد تبين أن الإخوان قد 
استطاعوا التحكم في القضاء عبر قيادة 

مركزية قطاعية تدار سياسيا من قبل 
البحيري، الذي ترأس بعد تشريعيات 
2014 كتلة حركة النهضة في البرلمان، 
وتم انتخابه في 2019 نائبا بالمجلس 
(البرلمان)، مع تمتعه بميزة أساسية 

وهي قربه من راشد الغنوشي الرئيس 
والأب الروحي لحركة النهضة، ونجاحه 

في أن يكون مهندس التمكين والناقل 
الرسمي لمواقف الحركة التي يتجنب 
الغنوشي التعبير عنها سواء في ما 

يتصل بالعلاقات الداخلية أو الخارجية 
أو بالسير العام للدولة، إلى جانب قدرة 

فائقة على الاختراق وعلى التخطيط 
المستقبلي وعلى تحديد متى يمكن أن 
يكون صداميا ومتى يمكن أن يتجنب 
الصدام مع الأجهزة الرسمية، كإحدى 

مخرجات تجربته في عهد بن علي.
عندما أعلن عن إخضاع البحيري 
للإقامة الجبرية في مكان غير معلوم 
(قبل أن يصبح معلوما)، كان واضحا 
أن الأمر مرتبط بعدة جوانب، أبرزها 

تباطؤ القضاء في حسم عدد من الملفات 
المهمة ومنها ملف التمويل الخارجي 
لبعض الأحزاب السياسية والقائمات 

والشخصيات المستقلة، وهو تباطؤ 
اعتبره الرئيس قيس سعيد متعمدا 

نتيجة تدخل بعض الأطراف الحزبية، 
في إشارة إلى حركة النهضة. وكذلك 
الصراع مع المجلس الأعلى للقضاء، 

وسيطرة الإخوان على نسبة مهمة من 
قراراته ومواقفه، وفق ما يراه أنصار 
تدابير الخامس والعشرين من يوليو 

الاستثنائية، واستمرار سيطرة البحيري 
على القطاع بغطاء سياسي يتمثل في 

التصعيد الممنهج لإقناع المعنيين بالأمر 
بأن ما يحدث مجرد انقلاب وسينتهي 
قريبا، وأن مصير من يسير في ركاب 
قيس سعيد سيكون كمصير من سار 

في ركاب بن علي، وهو ما جعل القضاء 
يفشل لمدة خمسة أشهر على الأقل في 

مواكبة التحولات السياسية التي تدور 
في البلاد، وفي التعامل معها كمعطى 

أساسي في إعادة قراءة الواقع.
كما أن البحيري لا يمكن فصل 

اسمه عن حقيقة مركزه السياسي المؤثر 
في حركة النهضة، وهو إلى جانب 

دوره الرئيسي في الجناح الذي تزعمه 
الغنوشي يعتبر من أكثر القياديين قدرة 

على التواصل مع مختلف الأطياف، 

ولديه علاقات واسعة مع قوى اليسار 
واليمين والوسط وحتى مع عدد كبير من 

المحسوبين على النظام السابق، وكان 
حتى الأسبوع الماضي ضابط اتصال 
فعلي بين من يعتبرون أنفسهم ”ضد 
الانقلاب“. ولعل قرار وزارة الداخلية 

بوضعه قيد الإقامة الجبرية في مكان غير 
معلوم كان بهدف منعه من التواصل مع 

الفاعلين الأساسيين سواء ضمن منظومة 
القضاء أو ضمن شبكة العاملين على 

الإطاحة بتدابير وإجراءات الرئيس قيس 
سعيد الاستثنائية.

تتوالى التطورات التي تثبت أن 
الولايات المتحدة لا تملك خطة 

واضحة للتعامل مع الأوضاع المتفجرة 
في أماكن مختلفة، حيث تشير استقالة 

السفير جيفري فيلتمان المبعوث 
الأميركي للقرن الأفريقي أخيرا إلى أن 
الرجل أخفق في تفكيك تعقيدات هذه 

المنطقة الحيوية، وأن هناك قوى كبرى 
يمكن أن تلتقط هذا الإخفاق وتستغل 

النزاعات المتناثرة لتثبيت وجودها في 
ظل فشل أميركي فاضح.

تؤكد المعلومات المتداولة أن 
السفير المنتهية ولايته في تركيا 

ديفيد ساترفيلد سيخلف فيلتمان في 
المنصب، ومهما كانت مؤهلات الرجل 

فالمشكلة تكمن في من يرسم السياسات 
ويحدد طبيعتها وأهدافها وليس في 
من يقوم بتنفيذها، الأمر الذي كشفه 

سوء تعامل إدارة جو بايدن مع الكثير 
من الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها 

أزمات القرن الأفريقي.
نجحت دول الخليج في التعامل 
مع الانسحاب الأميركي من المنطقة، 

وبادرت بنسج شبكة من الروابط 
قادتها إلى تطوير العلاقات مع كل من 
روسيا والصين، والانفتاح على تركيا، 

والاستعداد لعقد مصالحة مع إيران 
تضمن توفير الأمن في منطقة الخليج.
يختلف الوضع في القرن الأفريقي 

عن الخليج، فغالبية دوله منخرطة 
في صراعات داخلية أو خارجية، 

أو الاثنتينْ معا، ولا توجد بيئة 
مناسبة لعقد مصالحات، وهي المهمة 

التي يمكن أن تفتح الطريق لقوى 
أخرى لتتقدم المشهد بعدما تأكدت 
أن واشنطن مرتبكة أكثر من اللازم 

وتعاملها مع الأزمات يفتقر لتخطيط 
يمكنها من تقديم حلول منتجة.
دخلت الولايات المتحدة في 

اختبارات عدة في الفترة التي تولى 
فيها فيلتمان ملف القرن الأفريقي ولم 

يفشل فقط في إخماد النيران العسكرية 
والسياسية، لكنه عزز القناعات بأن 
بلاده لا تملك خارطة طريق لأي من 

أزمات المنطقة، وهي إشارة كانت كافية 
ليفهم المتابعون أنها تعكس غياب 

استراتيجية حاولت إدارة بايدن إثبات 
عكسها.

أكد تعامل الإدارة الأميركية مع 
الصراع الملتهب في إقليم تيغراي 

أنها غير قادرة على بلورة رؤية تجبر 
الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية 

لتحرير تيغراي على الانصياع 
للنداءات والتهديدات والوساطات، 

وبدا فيلتمان عاجزا عن أداء مهمته 
السياسية، وأن إدارته مكبلة في 

إجبار الطرفين المتصارعين على وقف 
الاقتتال.

تكررت القصة في السودان الذي 
أضاع التعاطي الأميركي المهزوز مع 

أزمته جانبا من هيبة واشنطن في 
المنطقة، ويكفي أن رئيس مجلس 

السيادة السوداني الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان قام بخطوة 

الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي 
على الحكومة المدنية بعد ساعات قليلة 

من لقاء جمعه بفيلتمان في الخرطوم.
كانت هذه الخطوة علامة قوية 

للتدليل على أن نفوذ واشنطن يتلاشى 
فعلا في السودان، وضاعفت طريقة 

التعاطي مع الأحداث التالية هذا 
التقدير الذي يعني في محصلته أن 
واشنطن لم تعد معنية بالتدخل في 

أزمات مستعصية، ولا تملك رؤية 
ووقتا كافيين لبذل جهود حقيقية 
والاشتباك مع أزمات هذه المنطقة.

يمكن أيضا قراءة التدخل الأميركي 
في أزمة سد النهضة الإثيوبي بدءا 

من نهاية عهد الرئيس السابق 
دونالد ترامب حتى عهد جو بايدن 

للوصول إلى النتيجة ذاتها، فقد 
عجزت الإدارتان على ممارسة ضغوط 
تجبر الأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا 

والسودان، على تنفيذ الخطة التي 
وضعت لتسوية الأزمة في عهد ترامب، 

والتي انهارت تماما حاليا في عهد 
بايدن.

ينسدّ أفق التحركات الدبلوماسية 
الأميركية وتعجز واشنطن عن بلورة 

اهتمامها الظاهر في شكل خطوات 
عملية، وبدلا من أن تعضد علاقاتها 

مع الدول الثلاث بحل توفيقي 
تفرضه بنفوذها انسحبت تقريبا 
من إدارة الأزمة، بما مكّن وسوف 

يمكّن قوى أخرى من الدخول على 
خطوطها والمتاجرة السياسية بها، 

وربما تتحول إلى بوابة لزيادة 
حضورها بالاستفادة من الفراغ 

الأميركي.
ومن أبرز القوى الدولية الساعية 

لتوظيف شظايا القرن الأفريقي الصين 
وروسيا، والأولى نجحت في تطوير 

علاقاتها الاقتصادية مع دول مختلفة، 
وباتت رقما في الكثير من معادلاتها، 

والثانية تقترب منها واتخذت 
خطوات عملية باتجاه كل من إثيوبيا 
والسودان، وهما البلدان اللذان بدأت 
صورة الولايات المتحدة تتآكل فيهما 

سياسيا.
لا تتوقف قدرة الدول الساعية 
لصناعة النفوذ في أي منطقة على 

مدى النجاح في إطفاء الحرائق 
ووقف الصراعات وإخماد الأزمات، بل 

أيضا على الاستفادة من الارتدادات 
السياسية الناجمة عن ذلك والاستثمار 

في تراجع نفوذ القوى التقليدية 
المنافسة، وهو ما تبدو ملامحه 

واضحة في القرن الأفريقي.
التقطت الصين طرف الخيط 

مبكرا وحققت مقارباتها الاقتصادية 

تقدما، والتقطت روسيا الطرف الثاني 
مؤخرا وبدأ تعاونها العسكري 

ينعكس في شكل تحسن ملحوظ في 
المساحة التي تتحرك فيها. وما لم 

تدركه واشنطن، أو تدركه، أن كلا من 
بكين وموسكو لعبتا دورا مهما في 

تقويض النفوذ الأميركي، فظهورهما 
على الساحة الدولية عموما، وفي 
منطقة القرن الأفريقي خصوصا، 

ساعد دولها على تقليل نسبة 
الاستجابة لضغوط الولايات المتحدة 

من خلال المناورة السياسية بهما 
على الأقل.

تضاف تركيا إلى هاتين القوتين، 
وظهرت بوادر تسلل أكثر من 

محسوس عبر تدعيم علاقتها مع 
أديس أبابا، وتمركز أكبر قاعدة 

عسكرية لها في الصومال، والسعي 
لوضع قدمها في جزيرة سواكن 

السودانية وهي إطلالة لا تستهدف 
فقط القرن الأفريقي، إذ توحي بأن 

عين أنقرة على الضفة الأخرى للبحر 
الأحمر، حيث اليمن والسعودية.

إذا كان قرار واشنطن بالانسحاب 
من بعض المناطق، أو بمعنى أدق 

بالتحلل من التزامات متباينة قامت 
بها خلال العقود الماضية، جاء على 
خلفية تقديرات استراتيجية ذهبت 

إلى أهمية التراجع في الوقت الراهن، 
فإن ظهور قوى منافسة كبيرة تمتلك 

وفرة في الأدوات والخيارات قد 
تسبب في تقليص حركتها ومنح 
الدول المستهدفة جرأة في إظهار 

قدر من الممانعة لبعض التصورات 
الأميركية.

لدى الولايات المتحدة دوافعها 
الاستراتيجية لوقف الانخراط في 

الأزمات، لكنها تتجاهل أنه أداة 
لتوسيع نطاق السيطرة، وهو ما تقوم 

به الصين وروسيا في منطقة القرن 
الأفريقي، فقد نسمع عن مبادرات 

لحلحلة جديدة في أزمة الصومال 
المستمرة منذ نحو ثلاثة عقود، وربما 

نرى تحركات لوأد الاقتتال الداخلي 
في إثيوبيا.

وصلت واشنطن إلى مستوى 
تفتقر فيه إلى القدرة على الحل، وهي 
الزاوية الخطرة التي كشفها تعاملها 

مع أزمتي إثيوبيا والسودان، لذلك 
فوجود ساترفيلد أو غيره لن يضيف 
شيئا، حيث عجز سلفه فيلتمان عن 

تحريك ولو جزء بسيط من المياه 
الراكدة.

تنصب مهمة المبعوث الجديد في 
آلية إدارة الأزمات كعملية سياسية 

مهمتها الرئيسية المحافظة على 
الوجود الأميركي الرمزي في المنطقة، 

فالمراوحة التي تعيشها الولايات 
المتحدة على الصعيد العالمي لن تمكنها 

من الانهماك في أزمات القرن الأفريقي 
وسط انشغالها بضبط مفاصل أكثر 

أهمية في استراتيجيتها الكونية.
ما يمكن توقعه خلال الفترة 

المقبلة في القرن الأفريقي أن هذه 
المنطقة التي كانت واشنطن قاطرتها 

المركزية على مدار عقود ويلهث خلفها 
الآخرون سوف تؤدي التوازنات 
الصاعدة فيها إلى تفوق الصين 
وروسيا لتلهث الولايات المتحدة 

خلفهما لتقليل خسائرها.
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 الريــاض – أكد خبراء ومحللون أنه بات 
الآن بمقدور المســــتثمرين الذيــــن يراقبون 
عن كثب مؤشــــرات ســــلامة الوضع المالي 
الســــعودي فك رمــــوز الصعــــود والهبوط 
في احتياطــــات النقد الأجنبي لــــدى البلد 

الخليجي البالغة 447 مليار دولار.
ويشير الخبراء إلى أن المحدد الرئيسي 
في ذلك يتعلق بالأساس بتوزيعات الأرباح 
مقارنــــة بأســــعار النفط الخــــام التي يبلغ 

معدلها الآن عند نحو 80 دولارا للبرميل.
وتتزامن الزيادات الحــــادة في صافي 
الأصــــول الأجنبيــــة لــــدى البنــــك المركزي 
الســــعودي مع مدفوعــــات شــــركة أرامكو 

النفطية المملوكة للدولة.
ويعني صرف أرباح الشــــركة الفصلية 
البالغــــة 18.75 مليــــار دولار، والتي تذهب 
أن  الحكومــــة،  إلــــى  تقريبــــا  جميعهــــا 
الاحتياطيــــات من العملــــة الصعبة تعكس 
تحويلات نقدية أقل تواترا ولكنها أكبر من 

جانب أرامكو.
وخلال الآونة الأخيرة أصبح الارتباط 
واضحــــا عندمــــا قفزت احتياطيــــات النقد 
الأجنبــــي بأكبر قــــدر خلال عقد في شــــهر 
نوفمبــــر الماضي، وهو مــــا تزامن مع قيام 
أرامكــــو بدفع آخر توزيعــــات أرباحها في 

نهاية ذلك الشهر.

كما عكســــت توقيت توزيعــــات أرامكو 
ارتفاعات مماثلة فــــي الاحتياطي الأجنبي 
من العملة الصعبة خلال أشــــهر أخرى من 

العام الماضي.
وقفــــزت أرباح أرامكو في الربع الثالث 
مــــن العام الماضي، على أســــاس ســــنوي، 
بفضل ارتفاع أسعار الخام لأعلى مستوى 
خلال سنوات، تزامنت معه زيادة في إنتاج 
الشــــركة من النفط بفضل السياسة المتبعة 

على مستوى تحالف أوبك+.
وحقـــق أكبـــر منتـــج للنفـــط الخـــام 
فـــي   158 تجـــاوزت  زيـــادة  العالـــم  فـــي 
المئـــة فـــي صافي ربـــح الربـــع الثالث من 
2021، ليصـــل إلـــى قرابـــة 114 مليار ريال 
بذلـــك  متخطيـــة  دولار)،  مليـــار   30.4)
عـــات المحللين البالغة نحـــو 28 مليار  توقُّ

دولار.
ويجعــــل التوافق بشــــكل أوثق بشــــأن 
حيازة الســــعودية مــــن احتياطــــات النقد 
الأجنبــــي أكثر قابليــــة للتنبؤ فــــي الوقت 
الحالــــي، والتي يراقبها منــــذ فترة طويلة 
والمضاربون  والاقتصاديون  المســــتثمرون 

في سوق العملات.
ويمكن حاليا توقع زيادة الاحتياطيات 
الدوليــــة بشــــكل حاد، وفــــق توقيت توزيع 
الأربــــاح والانخفــــاض على مدى الأشــــهر 

التالية لــــه، مما يعكس القيود التي تواجه 
التدفق النقدي.

وتربــــط الســــعودية عملتهــــا بالدولار 
الأميركــــي، وتميــــل إلى تعديل سياســــتها 
النقدية بشكل وثيق مع تحركات الاحتياطي 

الفدرالي الأميركي (البنك المركزي).

ووفقــــا لبلومبــــرغ إيكونوميكس، فإنه 
للحفاظ على الثقة في ربط الريال بالدولار 
تحتــــاج الرياض إلى امتــــلاك احتياطيات 
كافيــــة لتغطيــــة كل عملة محليــــة متداولة 

والودائع تحت الطلب.
ولطالما كان صافــــي الأصول الأجنبية 
لــــدى المركــــزي الســــعودي مرتبطــــا بقوة 
بدخــــل النفط الخــــام، وقبل الطــــرح العام 
الأولي لشــــركة أرامكو في ديســــمبر 2019، 
جاءت التحويــــلات إلى الحكومة من خلال 

الاســــتقطاع  وضريبة  الضرائب  مدفوعات 
أو الإتــــاوات، مع توزيعــــات نقدية إضافية 

عندما ترتفع أسعار النفط.
ولكــــي تصبح الشــــركة أكثــــر جاذبية 
للمســــتثمرين، تم تعديل معدلات الضرائب 
وضريبة الاستقطاع وتطبيق توزيع أرباح 

ربع سنوية كبيرة.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، تعكــــس بيانات 
المركــــزي التحويلات الفصليــــة الضخمة، 
وهو اتجــــاه تم حجبه جزئيا في عام 2020 
بســــبب الجائحة، عندما تراجعت عائدات 
النفط وأخذ صندوق الاســــتثمارات العامة 
( صندوق الثروة الســــيادية) دفعات كبيرة 
من المركــــزي لوضع رهانات في الأســــواق 

العالمية.
وحتى عندمــــا لم تكن أرامكو تكســــب 
ما يكفي لتمويــــل مدفوعات الأرباح، قامت 
الشركة بخفض الإنفاق والاقتراض للوفاء 

بتوزيعات الأرباح.
ومــــن المتوقع أن تحصــــل الاحتياطات 
النقديــــة الســــعودية علــــى امتــــداد العام 
الحالي على المزيد مــــن الدفعات أو الدعم، 
حيــــث تتطلع الحكومــــة، التــــي ترجح أن 
تسجل أول فائض في الموازنة العامة خلال 
نحو 10 ســــنوات، إلى إعادة بناء مخزونها 

من الأصول على أسس مستدامة.

 بيــروت – أعلن تحالــــف يضم مجموعة 
مــــن المنظمــــات الدولية الخميــــس إطلاق 
مشــــروع التنمية الزراعيــــة الجديد تحت 
في لبنــــان، ويمتد على  اســــم ”بســــاتين“ 
مدى أربع ســــنوات وبتمويــــل من الوكالة 
الفرنسية للتنمية، ومهمته دعم الآلاف من 

المزارعين في عكار والبقاع.
ويهدف المشــــروع البالــــغ قيمته 17.7 
مليون يــــورو إلــــى تعزيز قــــدرة الأنظمة 
الزراعية في البلاد على الاستثمار وتأمين 

الغذاء وأيضا التوظيف.
المســــاهمات  توزيع  المبادرة  وتشــــمل 
على المزارعين ومتابعتهــــم من خلال عدد 
كبير من التدريبات والتســــويق والأبحاث 
وذلك طول مدة المشروع، مما سيسمح لهم 

بالاستقلال التام على المدى البعيد.
والمشــــروع الممول بالكامل من الوكالة 
الفرنســــية للتنمية ســــتقوده منظمة كير 
الدولية بالشــــراكة مع كل من ميرسي كور 
للدراســــات  اللبنانية  والمنظمة  (بيريتيك) 
والتدريب (لوســــت) ومؤسســــة جورج ن. 

فرام.
وتأثــــر المزارعــــون اللبنانيــــون تأثرا 
شــــديدا بالأزمــــة الاقتصاديــــة لأن معظم 
المواد مســــتوردة مثل الشــــتلات والبذور 
والأدويــــة والأســــمدة، إذ ارتفعــــت كلفــــة 
الإنتاج بالتزامن مع ارتفاع ســــعر صرف 
الدولار الذي بلغ نحو 30 ألف ليرة مؤخرا، 
مــــا دفع الكثيريــــن إلى صــــرف النظر عن 

العمل في هذا القطاع.

اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى مســــؤولة سياسات التنمية 
المحلية والحضرية والزراعية في الوكالة 
الفرنسية للتنمية فاتن عضاضة قولها إنه 
”من خلال هذا المشــــروع تهدف الوكالة إلى 
دعم وتعافي المزارعين الصغار والمتأثرين 
بالأزمــــة الماليــــة والاقتصاديــــة الحــــادة، 
والحفــــاظ على فرص العمل وضمان الأمن 

الغذائي“.

اللبنانية  الزراعيــــة  الأوســــاط  وتأمل 
في أن يســــهم هذا المشــــروع فــــي تطوير 
الزراعة في لبنان وتحســــينها، ولاســــيما 
معالجة سلاســــل قيمة الحبــــوب والبقول 

في المجالات المختارة.
ودخلــــت الزراعة والأمــــن الغذائي في 
لبنــــان دوامة الأزمــــة الاقتصادية الناجمة 
عن انهيــــار العملة المحلية أمــــام الدولار، 
وفــــرْض قيــــود مــــن بعــــض الــــدول مثل 
الســــعودية علــــى وارداتهــــا الزراعية من 

السوق اللبنانية.
ويحتــــل القطــــاع المرتبــــة الثالثة بين 
القطاعــــات الاقتصادية فــــي البلاد بقرابة 
7 فــــي المئة مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي 
كمــــا يؤمن دخلا لحوالــــي 15 في المئة من 

السكان.
وقال مدير مكتــــب منظمة كير الدولية 
في لبنان بويار هوشا إن ”مشروع بساتين 
ســــيحقق انفراجــــا فــــي تليــــين الاقتصاد 
اللبناني المنهار أو كيف يمكننا أن نصبح 
حافزا رئيســــا في إنعاش الطرق الزراعية 

في لبنان“.
وأضــــاف أن ”بســــاتين هــــو برنامــــج 
فريــــد من نوعه مــــن حيث أنــــه لا يتعامل 
فقــــط مــــع الظــــروف الصعبة فــــي لبنان، 
ولكنــــه أيضــــا رائد فــــي التدخــــلات مثل 
الغذائيــــة  والأنظمــــة  الإنتــــاج  سلاســــل 

وغيرها“.
وتابع ”تعد الأنظمة الغذائية من أكثر 
الموضوعــــات انتشــــارا في عالــــم التنمية 
الإنســــانية اليوم. ويعاني العالم من ندرة 

في الكثير من أركانه، لذا نحن بحاجة إلى 
الاستفادة منها على أفضل وجه“.

وأكــــد هوشــــا أن منظمة كير ســــتعدّ 
دراســــات ذات صلة بالزراعة وتركز بصفة 
خاصة على تحديات السوق واحتياجاتها، 
مما سيســــمح بقياس التطور الذي حدث 
فــــي القطاع مع المســــتفيدين خــــلال أربع 

سنوات من التنفيذ.
ويعانــــي لبنان مــــن أزمــــة اقتصادية 
ومعيشــــية حادة نتيجــــة انهيــــار العملة 
المحلية ما أدى إلى شــــح أو فقدان العديد 
مــــن المواد الغذائية، منهــــا حليب الأطفال 
على ســــبيل المثــــال ومواد طبيــــة وأدوية 

أساسية للأمراض المستعصية والمزمنة.
وتتزايــــد يومــــا بعــــد يــــوم تحذيرات 
العاملــــين في مجــــال الزراعــــة بلبنان من 
دخــــول القطاع الزراعي في متاهة لا يمكن 
تفاديها جــــراء التكاليف المرتفعة لمدخلات 
الإنتــــاج نتيجــــة النزيف المســــتمر لقيمة 

الليرة أمام الدولار.
وكان رئيس تجمع المزارعين اللبنانيين 
إبراهيــــم الترشيشــــي قــــد أبــــدى مــــرارا 
اســــتياءه من الكلفة العالية جدا مما أدى 
إلى إحجــــام المزارعين عن زراعة أراضيهم 
وحقولهم التي من المتوقع أن تتراجع بما 

نسبته 70 في المئة بالحد الأدنى.
وصنــــف التقريــــر العالمــــي لمكافحــــة 
الأمم  عــــن  الصــــادر  الغذائيــــة  الأزمــــات 
المتحدة لبنان من ضمن 23 منطقة معرضة 
لتدهور وانهيار الأمن الغذائي فيها، ومن 
بين هذه المناطق سوريا واليمن وإثيوبيا 

وأفغانســــتان وأنغولا وجمهورية أفريقيا 
الوسطى.

وإلــــى جانــــب ذلــــك وضعــــت منظمة 
الأغذيــــة والزراعة (فــــاو) البلد على لائحة 
الدول الســــاخنة بســــبب وجود مؤشرات 
جديــــة على تدهــــور الوضــــع الغذائي في 
لبنان، وخصوصا بسبب التوجه إلى رفع 

الدعم عن السلع الغذائية الأساسية.
ويســــتورد لبنان نحو 80 في المئة من 
الســــلع الغذائية ويحتاج ذلك إلى العملة 
الصعبــــة التي لم تعــــد متوفــــرة، ما أدى 
إلى تدهور الوضع بســــرعة بسبب الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي أدت إلى ارتفاع 

غير مسبوق في معدلات التضخم.
ومنذ انــــدلاع الاحتجاجات في أكتوبر 
2019 ارتفــــع مؤشــــر الاســــتهلاك بنســــبة 
تجاوزت 240 في المئة وتضاعفت أســــعار 
السلع أربع مرات في المتوسط كما تظهره 
أرقام المؤسسات المالية الدولية والمنظمات 

الأممية.
ولفــــت رافائيل فيلاســــكيز من منظمة 
ميرسي كور إلى أن دعم الوكالة الفرنسية 
للتنميــــة وتمويلها الســــخي يجعلان من 
الممكــــن اتباع نهــــج مصمــــم للتعامل مع 
يواجههــــا  التــــي  الحقيقيــــة  التحديــــات 

المزارعون والشركات الزراعية في لبنان.
وأكــــد أن الدعــــم سيســــاعد المزارعين 
على طرح منتجاتهم في الســــوق وسيعزز 
مبادرات التســــويق دون إغفال طموحات 
التنميــــة بعيدة المــــدى لمنح النــــاس أملا 

حقيقيا في مستقبل أفضل.

 الربــاط – بـــدأ المغـــرب في اســـتقبال 
المتعلقـــة  الدراســـات  لإنجـــاز  عـــروض 
بمشـــروع تطوير محطة عملاقة لتخزين 
الغاز بميناء المحمدية ضمن خطة بعيدة 
المدى لتحقيق الاكتفـــاء الذاتي بالتزامن 
مـــع مشـــاريع التنقيـــب التي تقـــوم بها 

العديد من الشركات العالمية في البلاد.
وتخطـــط الحكومـــة لبنـــاء المحطـــة 
لتكون بديلا لخط أنابيب المغرب العربي 
– أوروبـــا الذي كان يمد إســـبانيا بالغاز 

الطبيعي من الجزائر عبر المغرب.
وأطلقـــت الوكالة المغربيـــة للموانئ 
دعوة لتقديم عطاءات لاســـتكمال دراسة 
المحطة الفرعية في الميناء الواقع بشمال 

البلاد.
ونشرت الوكالة عبر البوابة المغربية 
للصفقات طلبـــا للعروض، أوضحت فيه 
أن المشروع ”سيشـــمل إلى جانب إنشاء 
وحـــدة عائمـــة لتخزيـــن الغاز المســـال 
وتغويـــزه (عملية تحويل المواد إلى غاز) 
محطة لاستقبال بواخر الغاز المسال“ في 

الميناء.
والنقـــل  التجهيـــز  وزارة  وكانـــت 
واللوجســـتيك قد أطلقت الدعوة الأولى 
لتقـــديم العطـــاءات في أبريـــل الماضي، 
لبناء وحدة يمكنها تحويل الغاز المسال 

إلى غاز طبيعي قبالة سواحل المغرب.
وتوقعـــت الحكومـــة ضمن مشـــروع 
موازنـــة 2022 فـــي نوفمبـــر الماضي، أن 
تصل اســـتثمارات البلاد في إنتاج الغاز 
الطبيعي ما مجموعـــه 265 مليون درهم 

(29.17 مليون دولار) خلال عام 2021.
وقالـــت الوكالة إنه ”ســـيتم البت في 
الطلبـــات المتعلقـــة بعـــروض دراســـات 
المشـــروع فـــي الخامس والعشـــرين من 

يناير الجاري“.
وتبلغ كلفة إنجاز الدراســـة 4 ملايين 
درهم (382 ألف دولار)، دون الكشـــف عن 

المبلغ المرصود لتشـــييد محطة استقبال 
بواخر الغاز والوحدة العائمة للتخزين.

ومنـــذ أن توقفت الجزائـــر عن إمداد 
المغـــرب بالغـــاز فـــي الأول مـــن نوفمبر 
الماضـــي، تعكـــف الحكومـــة للبحث عن 

مصادر بديلة لتأمين مصادر الطاقة.
وذكـــرت وزارة الماليـــة ضمن وثائق 
موازنـــة عام 2022 خلال تلـــك الفترة أنه 
”يجري العمل على إحداث شركة ستعمل 
علـــى تدبيـــر وتطويـــر البنـــى التحتية 

الوطنية للغاز“.

وجاء في التقرير أن الشركة الجديدة 
”ستدير خط أنابيب الغاز المغرب العربي 

– أوروبا، وستواكب مشروع خط أنابيب 
الغـــاز نيجيريـــا – المغـــرب، الذي تجري 

حاليا دراسات للجدوى بشأنه“.
وســـبق وأن قالـــت وزيـــرة الانتقال 
الطاقي ليلى بنعلي أن اســـتهلاك البلاد 
من الغاز ســـيرتفع مـــن مليار متر مكعب 
فـــي 2021 إلى 3 مليـــارات متر مكعب في 

.2040
ومـــن المتوقع أن يبلـــغ إنتاج المغرب 
من الغاز المحلـــي 110 ملايين متر مكعب 
هذا العام، لكنه سيُظهر آفاقا واعدة بعد 
اكتشـــاف شركات النفط للعديد من الآبار 

في جميع أنحاء البلاد.
ويراهـــن المســـؤولون المغاربـــة على 
دخول شـــركات طاقة عالميـــة للبلاد بعد 
تأكيدهـــم قبـــل أكثـــر من ثلاث ســـنوات 
على وجود احتياطـــات كبيرة من النفط 
والغـــاز فـــي البـــلاد تحتـــاج لمـــن يقوم 

باستخراجها.

مشروع بساتين سيكون 

حافزا لإنعاش الطرق 

الزراعية في لبنان

بويار هوشا

ي

حيازة السعودية من 

احتياطات النقد الأجنبي 

باتت أكثر قابلية للتنبؤ 

حاليا بفضل نمو أعمال 

شركة أرامكو
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 واشنطن – ارتفع عدد الأميركيين الذين 
قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانة 
البطالة الأســــبوع الماضــــي، وقد يواصل 
الارتفــــاع فــــي الأســــابيع المقبلــــة في ظل 
الاضطرابات الناجمة عن زيادة الإصابات 

بفايروس كورونا.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس 
في بيان إن ”طلبات إعانة البطالة ارتفعت 
ســــبعة آلاف طلب إلى مســــتوى معدل في 
ضوء العوامل الموســــمية، يبلغ 207 آلاف 
للأســــبوع المنتهــــي فــــي الأول مــــن يناير 

الجاري“.
وارتفع متوســــط المطالبات على مدى 
أربعــــة أســــابيع، والذي يســــهل التقلبات 
من أســــبوع إلى آخر، بنحو 4800 إلى أقل 

بقليل من 205 آلاف.
وعلــــى الرغــــم مــــن الزيــــادات، تظهر 
الأرقــــام أن المطالبات الأســــبوعية أقل من 
220 ألــــف طلــــب، التي كانــــت معتادة قبل 
أن يضرب الوبــــاء الاقتصاد الأميركي في 

مارس 2020.
ولا يبدو أن متحور أوميكرون شــــديد 
الانتقال، حتى الآن قد تســــبب في تسريح 

عدد كبير من العمال.
اســــتطلعت  اقتصــــاد  خبــــراء  وكان 
رويتــــرز آراءهم، توقعوا تقــــديم 197 ألف 

طلب خلال الأسبوع الماضي.
وتزداد الطلبات عادة خلال موســــم 

العطلات، لكن النقص الحاد في اليد 
العاملة قوض هذا النمط الموســــمي، 
مما أدى إلى انخفاض عدد الطلبات 

العوامــــل  ضــــوء  فــــي  المعــــدل 
الموســــمية خلال الأســــابيع 

الأخيرة. وكانت هناك 10.6 
مليــــون فرصــــة عمل في 

نهاية نوفمبر الماضي.
وإجمالا، كان 
ما يقرب من 1.8 
مليون أميركي 

يجمعون 
مساعدات 

البطالة 
التقليدية 

في 
الأسبوع 

الذي انتهى 

فــــي الخامــــس والعشــــرين من ديســــمبر 
الماضي.

ونســــبت وكالة أسوشــــيتد برس إلى 
نانسي فاندن هوتين، كبيرة الاقتصاديين 
قولهــــا  إيكونوميكــــس،  أكســــفورد  فــــي 
”بافتراض أن أي عمليات تســــريح للعمال 
تتعلق بأوميكرون محدودة وســــط ظروف 
ســــوق العمل المشــــددة، نتوقع أن تستمر 
المطالبات الأولية فــــي التأرجح حول 200 

ألف طلب“.
ويتــــردد أربــــاب العمل في الســــماح 
للعمــــال بالرحيــــل، في وقــــت يصعب فيه 
العثور على بدائل. وقد ســــجلت الولايات 
المتحــــدة 10.6 مليــــون فرصــــة عمــــل في 
نوفمبــــر الماضــــي، وهــــو خامــــس أعلــــى 
إجمالي شــــهري في الســــجلات يعود إلى 

عام 2000.
وقد اســــتقال 4.5 مليــــون أميركي من 
وظائفهم في ذلك الشــــهر، في إشــــارة إلى 
أنهــــم واثقون بدرجــــة كافية فــــي آفاقهم 

للبحث عن شيء أفضل.
وانتعــــش ســــوق العمل مــــن الركود 
القصيــــر ولكــــن الحاد الذي شــــهده العام 
الماضي بســــبب فايروس كورونا. وعندما 
تفشــــى الوباء أمرت الحكومــــات بإغلاق 
الأعمال، واحتشد المســــتهلكون في المنزل 
وأغلقــــت العديد من الشــــركات أو قلصت 

ساعات العمل.
وخفــــض أرباب العمل أكثر من 
22 مليــــون وظيفة فــــي مارس 
وأبريــــل 2020، وارتفــــع معدل 

البطالة إلى 14.8 في المئة.
لكن الإنفاق الحكومي 
الهائل، وفي النهاية 
إطلاق اللقاحات، 
أعاد انتعاش 
الاقتصاد، فقد 
أضاف أرباب 
العمل 18.5 مليون 
وظيفة منذ أبريل 
2020، لكنه ما زال 
يترك الولايات 
المتحدة 3.9 
مليون وظيفة 
أقل مما كانت 
عليه قبل الوباء.

تمولهــــــا  ــــــة  دولي ــــــادرة  مب منحــــــت 
فرنســــــا لتنمية القطاع الزراعي في 
لبنان بارقة أمــــــل للعاملين في هذا 
المجــــــال من أجل إنقاذ أعمالهم بعد 
أن تضــــــررت بســــــبب ســــــوء إدارة 
الســــــلطات للوضــــــع وبعدما فاقمت 
متاعبهم التغييرات المناخية وانعدام 
الإمكانيات في ظل أسوأ أزمة مالية 

تعيشها البلاد.

المغرب يفتح

مزادا لتطوير محطة

عملاقة لتخزين الغاز

ترجيح ارتفاع طلبات

إعانة البطالة الأميركية

بسبب اضطرابات الوباء

تمويل فرنسي يمنح المزارعين في لبنان

بارقة أمل لإنقاذ أعمالهم
إطلاق مبادرة بقيمة 17.7 مليون يورو لتنمية القطاع خلال 4 أعوام

كم يلزمك من الوقت لإتمام حراثة الأرض

توزيعات أرباح أرامكو وراء ارتفاع
الاحتياطي النقدي للسعودية

المشروع سيكون بديلا 

لخط أنابيب المغرب 

العربي – أوروبا

الوكالة الوطنية للموانئ

لطلبات عادة خلال موســــم 
ن النقص الحاد في اليد 
ض هذا النمط الموســــمي، 
 انخفاض عدد الطلبات 
العوامــــل ضــــوء  ي 
خلال الأســــابيع

نت هناك 10.6
صــــة عمل في

ر الماضي.
 كان 

1.8
ي 

ساعات العمل.
وخفــــض أرباب الع
مليــــون وظيفة 22
2020، وار وأبريــــل
14.8 البطالة إلى
لكن الإنفاق
الهائل، و
إطلاق
أع
الا
أض
العمل
وظيف
،2020
يتر

مل
أق
عليه



المركــــزي  البنــــك  أعلــــن   – الخرطــوم   
الســــوداني عن سياســــات جديــــدة لإدارة 
الأزمــــات الماليــــة والنقديــــة المتراكمة، في 
وقت تنتظر فيه الأوساط الشعبية تحقيق 
تغييــــر نوعــــي فــــي الأوضاع المعيشــــية 
والاقتصادية لبداية عهد جديد، على الرغم 

من تجدد الاضطرابات بالبلاد.
وتستهدف سياســــات المركزي تحقيق 
الاستقرار النقدي والمساهمة في الاستقرار 
المالي وتبني الحوكمة والنزاهة، ومحاربة 

الفساد وإدارة المخاطر والالتزام.

وتأتي سياســــات المركزي للعام 2022 
في ظل واقع اقتصادي يتمثل في رفع اسم 
السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
ووصول البلاد إلى نقطة اتخاذ القرار في 
مبــــادرة الــــدول الفقيرة المثقلــــة بالديون، 
إضافة إلــــى الإصلاحات الاقتصادية التي 

تمت خلال العام 2021.
الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  ودفعــــت 
الحكومــــات المتعاقبة خلال حكم البشــــير 
إلــــى خيــــار طباعــــة فئــــات نقديــــة أعلى 
مــــن المتداولة في الســــوق لســــد الفجوة 
تفاقــــم  وســــط  التمويــــل،  فــــي  الكبيــــرة 
الأزمــــات الاقتصادية للبــــلاد بعد عام من 
رفع العقوبات الأميركية والتي اســــتمرت 

لعقدين من الزمن.
ولكــــن اليوم تتجه سياســــات المركزي 
الحاليــــة إلى دعــــم البنوك والمؤسســــات 
الماليــــة غيــــر المصرفية، بتقويــــة مراكزها 

المالية عبر رفــــع رؤوس أموالها أو العمل 
على الاندمــــاج الطوعي حتــــى تتمكن من 
المنافســــة، وذلك في إطار الســــلامة المالية 

وتعزيز شبكة الأمان المالي.
ووفق تعميم للمصارف نشــــرته وكالة 
الأنباء السودانية الرسمية، فإن الاستقرار 
النقدي ســــيتم من خلال تثبيت المســــتوي 
العام للأســــعار والنزول بمعدل التضخم 
إلى رقم ثنائي نهايــــة العام الجاري، بدل 
نحــــو 370 في المئة حاليــــا باتباع عدد من 

الإجراءات الخاصة.
وتتمثــــل تلك الإجــــراءات فــــي ضبط 
التوســــع النقــــدي وتحجيــــم دور البنــــك 
المركزي والمصارف فــــي تمويل الحكومة، 
وتعزيــــز تمويــــل القطاع الخــــاص لخدمة 

القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وتسعى الســــلطات النقدية إلى تنمية 
القاعدة النقديــــة بمعدل 13 في المئة ونمو 
المعروض بمعدل 22 في المئة بنهاية العام 
الجاري، مع توظيف ودائع والقروض من 
طــــرف المصــــارف لتعزيز مســــاهمتها في 
المحافظ الاســــتثمارية، والتي حان أجلها 

وتمُنع جدولتها أو رسملتها.
الخــــروج  فــــي  المركــــزي  ويســــتمر 
التدريجي من المســــاهمات الرأسمالية في 
المصارف التجارية والشركات ومؤسسات 
التمويــــل الأصغــــر، مــــع التنســــيق مــــع 
الحكومــــة لتعديــــل الإجــــراءات القانونية 
التي تســــاعده في الخروج من مساهماته 
التنميــــة  مصــــارف  أمــــوال  رؤوس  فــــي 

والهيئات العامة.
وإلــــى جانب ذلــــك ســــيتم العمل على 
إحــــكام التمويل المباشــــر وغير المباشــــر 
المقدم من المصارف والجهات والمؤسسات 
المنظمــــة،  للضوابــــط  وفقــــا  الحكوميــــة 
وتوجيه فروع المصارف العاملة بالولايات 
بتخصيص نســــبة 70 في المئة من إجمالي 
الموارد المســــتقطبة للقطاعــــات الإنتاجية 

داخل كل ولاية.
هــــذه  وراء  مــــن  الســــلطات  وترمــــي 
السياسة إلى تشجيع المصارف على إنشاء 
محافظ تمويلية، والإسهام في تحقيق نمو 
حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 

1.2 في المئة لهذا العام.
وللتأكيد على استقرار سوق الصرف 
ســــيواصل المركــــزي في اعتماد سياســــة 
ســــعر الصــــرف المــــرن المــــدار، ومواصلة 

سياســــة مزادات النقد الأجنبي، وتعظيم 
موارد النقد الأجنبي وترشــــيد استخدامه 
والطلب عليه، مع بناء احتياطات من النقد 
الأجنبــــي والذهب مع اســــتعادة وتطوير 

العلاقات المصرفية الخارجية.
النقديــــة  السياســــة  أدوات  وتشــــمل 
وذلــــك  القانونــــي،  النقــــدي  الاحتياطــــي 
بالاحتفــــاظ بأرصدة نقدية لــــدى المركزي 
بنســــبة 20 فــــي المئة مــــن جهــــة الودائع 
الخاضعة للاحتياطي القانوني بالعملتين 

المحلية والأجنبية.
كما تشــــمل تكلفــــة التمويــــل عمليات 
الســــوق المفتوحة وعمليــــات مبادلة وبيع 
وشــــراء النقــــد الأجنبــــي ودور المركــــزي 

كمقرض أخير.
ولا يُعــــرف على وجــــه التحديد حجم 
احتياطــــي النقــــد الأجنبــــي الحالــــي في 
الســــودان، لكــــن تقديرات صنــــدوق النقد 
الدولي تشير إلى أنه كان عند مليار دولار 

في مارس الماضي.

الســــوداني  الاقتصــــاد  ويســــتنزف 
المعتمــــد علــــى الاســــتيراد والــــذي يعاني 
عجزا في الميزان التجاري منذ سنين، هذا 
الخارجية  الديون  وتراكمــــت  الاحتياطي. 

إلى أكثر من 55 مليار دولار.

وقيّــــد البنك فــــي إجراءاتــــه الجديدة 
لجوء كافة المصــــارف العاملة بالبلاد إلى 
الاســــتدانة مــــن المركزي وفقــــا للضوابط 
المنظمة، كما حظر على المصارف المتاجرة 
في العمــــلات الأجنبية وشــــراء الأســــهم 
والأوراق المالية وســــداد عمليات تمويلية 

قائمة أو متعثرة.
وبالإضافة إلى ذلك منعها من الاتجار 
فــــي رصيد الاتصالات واســــتخداماته في 

شــــراء الأراضي والعقارات وشراء الذهب 
ومخلفاتــــه والاســــتيراد، عــــدا مدخــــلات 
الإنتاج الزراعي والســــلع الاســــتراتيجية 
وفــــق الضوابــــط المنظمــــة، وحظــــر على 
المصارف شــــراء الســــيارات عدا المسموح 

بها.
وترى الأوســــاط المالية السودانية أنه 
لتحقيق الأهداف يتطلب إحكام السياسات 
والإجــــراءات والضوابــــط والجهود التي 
تســــاهم في اندماج الاقتصاد الســــوداني 
فــــي الاقتصــــاد العالمــــي، وذلــــك بالالتزام 
بالمعايير الرقابية وتعزيز الشــــفافية، مما 
يســــاعد علــــى تهيئة البيئة الاســــتثمارية 
وانفتاح المصارف السودانية على النظام 

المالي العالمي.
ويُنظــــر إلــــى التمويــــل الأجنبي على 
أنــــه طــــوق نجاة لمســــاعدة الســــودان في 
الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول 
الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة 

عمر البشير في 2019.

لكــــن هــــذا المســــار انقلب رأســــا على 
عقب بعــــد أحــــداث الخامس والعشــــرين 
من أكتوبر الماضــــي، حيث علّقت الولايات 
المتحدة مســــاعدات اقتصاديــــة بقيمة 700 
مليــــون دولار، كمــــا أوقف البنــــك الدولي 
مدفوعاتــــه بعــــد أن وعد بتقــــديم ملياري 

دولار في شكل منح.
وفــــي فبراير الماضي، عومت الحكومة 
جزئيــــا العملــــة المحليــــة، مــــا أدى إلــــى 
ارتفاع ســــعر الــــدولار إلى أكثــــر من 375 
جنيهــــا مــــن 55 جنيها الســــعر الرســــمي 
قبل التعويم، في مســــعى لجســــر الفجوة 
بين الســــعر الرســــمي وأســــعار الســــوق 

الموازية.
وتبــــع التعويم زيــــادة ســــعر الدولار 
الجمركــــي (الــــدولار الــــذي يبيعــــه البنك 
المركزي للتجار بغرض اســــتيراد السلع) 
في مارس الماضي، مــــن 15 جنيها للدولار 
إلى 28 جنيها، الأمر الذي أشــــعل شــــرارة 

موجة جديدة من التضخم.

 تونــس – يرســـم مجموعة من الشباب 
في تونس من خلال شركة ناشئة لم يمض 
على إطلاقها ســـوى تسعة أشهر طموحا 
باتجاه ترســـيخ حلول تدويـــر النفايات 
بالبـــلاد بعـــد أن باتت معضلـــة حقيقية 
عجـــزت أجهزة الدولة عن مواجهتها لقلة 

الإمكانيات.
وتتطلع شركة كوليبري 

إلى تجميع جهود شبكة 
من المواطنين والمؤسسات 
المسؤولة بيئيا حول فكرة 

”قم بدورك 
وسنتولى 

الباقي“ أو 
باللهجة التونسية 

”اعمل اللي عليك 
والباقي علينا“، حتى 

يتحمل منتجو النفايات 
القابلة للتدوير مسؤولياتهم.

وتوفر كوليبري التي 
تأسست في أبريل الماضي 

وتؤمن خدمات رفع 
النفايات من المنازل 
والمؤسسات فرص 

عمل لثلاثة أشخاص 
فقط، حتى الآن، بيد 

أنها تستند إلى فكرة 
هامة لأفق طويل الأمد.

ويقول سليم بن 
أحمد مؤسس كوليبري، 

الذي استلهم اسم 
شركته من طائر الطنان، 
لوكالة الأنباء التونسية 

الرسمية إن ”الفكرة تتمحور حول تغيير 
عادات التونسيين وسلوكياتهم من أجل 

بناء مجتمع الغد“.
وأضـــاف ”نريـــد مجتمعا مســـؤولا 
بيئيـــا، حيث يكون احتـــرام البيئة وفرز 
النفايـــات مـــن المصـــدر والحفـــاظ على 
الطبيعة أولويات وليس مجرد شـــعارات 

تسويقية“.
وجاءت فكرة إنشـــاء الشركة التي لم 
يكشف بن أحمد عن تكلفة إنشائها بهدف 
القضـــاء علـــى ”النفايات المنتشـــرة في 
عكس الشـــركات الأخرى التي  كل مكان“ 

تجمع النفايات في أماكن معينة.
وقال صاحب المؤسسة الناشئة، 
المتواجدة بالمنطقة الصناعية 
المغيرة ببن عروس ”نرغب في 
الذهاب إلى المواطنين حيثما 
كانوا.. إلى مقرات إقاماتهم 
ومؤسساتهم، ليس كمسدي 
خدمات ولكن كشركاء يطمحون 
إلى نسج علاقات وثيقة مع 
أفراد مسؤولين 
يتشاركون نفس 

القيم البيئية“.
ورغم أن بن 
أحمد الذي يرى 
أن ”تونس أضحت 
مصبا مفتوحا 
ومكانا لا يستطاب 
فيه العيش مع 
انتشار النفايات 
في كل مكان“، تابع 
دراسات أدبية ليحصل 

على شهادة في الإنجليزية، إلا أنه تحول 
إلـــى مهنـــة يعتبرها ”مؤسســـة لتونس 

الغد“.
وقامت الشـــركة في ديسمبر الماضي 
بأكثـــر مـــن 509 عمليات رفـــع للنفايات، 
ونجحت فـــي حثّ العديد مـــن المواطنين 
والمؤسســـات  والهيـــاكل  والمؤسســـات 
التربوية على الانخـــراط في هذا الجهد، 
وســـط تطلعـــات بأن توســـع أعمالها في 

الفترة المقبلة.
وعمليا، تبيع الشركة أكياس تجميع 
نفايـــات، كبيـــرة الحجم وقابلة للغســـل 
ولإعـــادة الاســـتخدام، وعنـــد امتلائهـــا 
يقـــع الاتصـــال بها عبر الهاتـــف أو على 
صفحتها على شـــبكة فيســـبوك، من قبل 

الشخص أو الشركة قصد رفعها.
وحول عدد فرص العمل التي ســـيتم 
توفيرها مســـتقبلا، اعتبر بـــن أحمد أن 
”الأمـــر يعتمـــد علـــى التـــزام المواطنـــين 

والمهنيين وتطور شبكة كوليبري“.
وتابـــع قائـــلا إن ”الأهم فـــي هذا هو 
تغيير السلوكيات والعادات شيئا فشيئا 
والتفكير فـــي جعل البلاد أكثر نظافة من 
خلال إجراءات مســـؤولة ومستدامة. كما 
أن منهجنـــا هو توفير فـــرص عمل ثابتة 

ولائقة“.
وتعتقـــد الشـــركة أن مـــن الضروري 
الاستفادة بشكل أفضل من الوعي الناتج 
عن جائحة كورونا في ما يتعلق بالقضايا 
الصحية وتلك المتعلقة بالطبيعة والبيئة، 
إذ أن الأزمة الصحية كانت بمثابة صدمة 
لعدد كبير من السكان ولفتت الانتباه إلى 

الحفاظ على الطبيعة والبيئة.

وترى أنـــه مـــن الضـــروري التفكير 
الآن في التأثير الاجتماعي والمســـؤولية 
كمجـــرد  وليـــس  كأولويـــات  البيئيـــة 
خطوات تكميلية، وفق صاحب المؤسسة 
الناشـــئة، التي تعتزم التحرك وفق تمشّ 
بيئي مســـؤول وفي إطار شـــبكة ”عائلة 
كوليبـــري“ تؤمـــن بالعدالـــة الاجتماعية 
وبالحـــق فـــي بيئـــة ســـليمة وتونـــس 

أفضل.
وفـــي تونـــس، التـــي تنتـــج حوالي 
2.6 مليـــون طـــن مـــن النفايات ســـنويا، 
63 فـــي المئة منها نفايـــات عضوية و9.6 
فـــي المئـــة نفايات بلاســـتيكية، حســـب 
الوكالة الوطنيـــة للتصرف في النفايات، 
فـــإن الأســـلوب الأكثر انتشـــارا هو طمر 

النفايات.

ورغـــم بلـــوغ العديـــد مـــن مصبات 
القصـــوى  طاقتهـــا  الكبيـــرة  النفايـــات 
والمشـــاكل التي تســـببها تقنيـــة الطمر، 
فـــإن خيارات إعادة التدويـــر لا تزال غير 
معمـــول بهـــا علـــى مســـتوى الخدمات 
العامـــة، لذلـــك فـــإن المبـــادرة الخاصـــة 
تشـــكل بديـــلا لتشـــجيع مقاربـــة جديدة 
للتصـــرف فـــي النفايات يضع الأســـس 
لاقتصـــاد دائـــري يجمع بـــين الضروري 

والممتع.

 المنامة – كشــــفت أحدث الإحصائيات 
(ألبــــا)  البحريــــن  ألومنيــــوم  شــــركة  أن 
سجلت رقما قياســــيا جديدا في عملياتها 
الإنتاجيــــة وهو ما يفتــــح الأبواب أمامها 
باتجاه المزيــــد من النمو مع تعافي الطلب 
العالمــــي وتخفيــــف قيــــود الإغــــلاق رغــــم 

منغصات متحور أوميكرون.
ووصل حجم إنتاج الشــــركة المملوكة 
للدولــــة بنهايــــة العــــام الماضــــي أكثر من 
1.56 مليون طــــن، وذلك تزامنا مع احتفال 
الشــــركة باليوبيــــل الذهبــــي لعملياتهــــا 

التشغيلية.
كما حققت الشــــركة إنجازا مميزا على 
صعيد السلامة، حيث اختتمت العام 2021 
بتســــجيل أكثر من 20 مليون ســــاعة عمل 
آمنــــة دون أي إصابــــات مضيعــــة للوقت، 
وذلــــك لأول مــــرة فــــي تاريــــخ العمليــــات 

التجارية للشركة.
ويقــــود إنتــــاج الألومنيــــوم انتعاش 
منطقــــة  اقتصــــادات  أصغــــر  صــــادرات 
الخليج، حيث تسعى المنامة لتجاوز محنة 
الأزمة الصحية وزيادة عمليات إنتاج هذا 

الخام الذي تعول عليه الحكومة كثيرا.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء البحرينيــــة 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيذي لشــــركة 
ألبا علي البقالــــي قوله إنه ”رغم الظروف 
والتحديــــات المختلفة، اســــتطعنا اختتام 
عــــام 2021 بتحقيــــق أداء اســــتثنائي على 
صعيــــد العمليات التشــــغيلية وتمكنّا من 
الوصــــول لمســــتويات أعلــــى فــــي الإنتاج 
لنتفوق على أنفسنا مقارنة بإنتاجنا لعام 

2020 الذي بلغ نحو 1.5 مليون طن“.

وأوضح أنه مــــا يميز هذا الإنجاز هو 
أن الشــــركة حققت تلك النتائج دون وقوع 

أي إصابات مضيعة للوقت.
ومــــن المتوقــــع أن تعلــــن الشــــركة في 
العاشــــر مــــن أبريــــل المقبل عــــن نتائجها 
الماليــــة للربع الرابع وذلك عن كامل ســــنة 

.2021

وتظهــــر البيانــــات أن أربــــاح ألبا في 
الربــــع الثالــــث مــــن العام الماضــــي زادت 
بواقع 1.18 في المئة على أســــاس سنوي، 
لتبلغ نحو 125.9 مليون دينار (335 مليون 
دولار) مقابــــل خســــائر بلغت نحــــو 30.9 

مليون دولار قبل عام.
وتشــــير التقديرات وبيانــــات صادرة 
من جهــــات تعمل فــــي قطــــاع الألومنيوم 
إلى أن الزيادة الســــنوية للطلب على هذا 
الخام على مســــتوى العالم تبلغ حوالي 5 
في المئــــة على الرغم مــــن التداعيات التي 
خلفتها الجائحة على سلاســــل الإمدادات 

العالمية.
وتحــــاول ألبا، التــــي تعد أحــــد أكبر 
مصاهر الألومنيوم في العالم بعد الصين 
ومن كبرى الشركات الصناعية في الشرق 
الأوسط، الاستحواذ على حصة في سوق 

عالمية آخذة في النمو.
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خطة نقدية لعام 2022

● الاحتفاظ بأرصدة نقدية لدى المركزي 

    بنسبة 20 في المئة

● خفض التضخم إلى رقمين بدلا من 

    370 في المئة

● تحقيق معدل نمو بنسبة 1.2 في المئة

● تنمية القاعدة النقدية بمعدل

    13 في المئة

● تنمية المعروض النقدي بمعدل 

    22 في المئة

● تقليص مساهمة الدولة في البنوك 

    والمؤسسات المالية

رغم الظروف والتحديات 

المختلفة أنتجنا نحو 

1.56 مليون طن

علي البقالي

ت 

فكرتنا هي جعل 

المجتمع مسؤولا بيئيا ثم 

سنتوسع في أعمالنا

سليم بن أحمد

شركة تونسية ناشئة تسعى لترسيخ

حلول تدوير النفايات

ألبا البحرينية تنتج

كمية غير مسبوقة

من الألومنيوم

المركزي السوداني يعتمد آليات بديلة لترميم التشوهات المالية
مساع مضنية لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتراكمة وتحقيق الاستقرار النقدي

حسابك البنكي مع الأسف فارغ

باشرت الســــــلطات النقدية الســــــودانية مع بداية 2022 في بلورة خطة تتعلق 
ــــــة، في محاولة يرى  باعتماد سياســــــات نقدية بديلة لترميم التشــــــوهات المالي
محللون أنها تبدو يائسة لاحتواء الأزمات الاقتصادية المتراكمة، في ظل حالة 

عدم اليقين السياسي التي باتت السمة الطاغية على المشهد العام بالبلاد.

د أن باتت معضلـــة حقيقية 
زة الدولة عن مواجهتها لقلة 

شركة كوليبري 
جهود شبكة 
 والمؤسسات
يا حول فكرة

نسية 
ليك

ا“، حتى
و النفايات 

ير مسؤولياتهم.
وليبري التي
بريل الماضي

ت رفع 
المنازل
فرص 

شخاص 
لآن، بيد 

لى فكرة 
ويل الأمد.

ليم بن 
س كوليبري، 

اسم 
ائر الطنان،
ء التونسية 

بيئيـــا، حيث يكون احتـــرا
النفايـــات مـــن المصـــدر و
الطبيعة أولويات وليس مج

تسويقية“.
وجاءت فكرة إنشـــاء الش
يكشف بن أحمد عن تكلفة إن
القضـــاء علـــى ”النفايات 
عكس الشـــركات مكان“ كل
تجمع النفايات في أماك
وقال صاحب المؤس
المتواجدة بالمنط
المغيرة ببن عروس
الذهاب إلى المو
كانوا.. إلى مق
ومؤسساتهم،
خدمات ولكن كشر
إلى نسج علاق
أف
يتش
القي

أح
”ت أن
م
ومكان
ف
انت
في كل
دراسات أ

سنضبط التوسع النقدي 

مع تحجيم دور القطاع 

المالي في التمويل

بنك السودان المركزي



 لندن - بدقة تصل إلى 92 في المئة تم 
تطوير أنظمة للتنبؤ بما إذا كان شخص 
ما ســـيصاب بالخرف في غضون عامين، 

كما يزعم مطوروها.
تعمل هذه التقنية من خلال اكتشاف 
الأنماط في البيانات ومعرفة الأشخاص 
الأكثـــر تعرضـــا للخطـــر، حيـــث يأمـــل 
الباحثون أن تقلل عدد الأشخاص الذين 

تم تشخيصهم بشكل خاطئ.
وقـــال البروفيســـور ديفيـــد ليولين، 
زميـــل آلان تورينـــغ في جامعة إكســـتر، 
والذي أشرف على الدراسة، إن خوارزمية 
التعلم الآلي يمكنها التنبؤ بمن سيصاب 

بالخـــرف في غضـــون عاميـــن. وأضاف 
”نحن متحمســــون أيضــــا لمعرفة أن نهج 
التعلم الآلي لدينــــا كان قادرا على تحديد 
المرضى الذين ربما تم تشخيصهم بشكل 
خاطئ، وهذا سيمكننا من تقليل التخمين 
في الممارسة الســــريرية وتحسين مسار 

التشخيص بشكل كبير“.
الــــذكاء  أن  إلــــى  البحــــث  ويشــــير 
الاصطناعــــي لا يمكنه فقــــط التنبؤ بدقة 
بمن سيتم تشخيصه بالخرف، ولكن لديه 

القدرة على تحسين دقة التشخيص.
ويخطــــط الفريــــق لدراســــات متابعة 
لتقييم الاســــتخدام العملي لطريقة التعلم 

الآلــــي في العيــــادات، لتقييم مــــا إذا كان 
التشــــخيص  لتحســــين  نشــــرها  يمكــــن 

والعلاج والرعاية.

وقالــــت جانيس رانســــون المشــــاركة 
في الدراســــة ”إن تضمين التعلم الآلي في 
عيادات الذاكرة يمكن أن يساعد في ضمان 
أن يكون التشــــخيص أكثر دقة بكثير، مما 
يقلل من الضيق غيــــر الضروري الذي قد 

يسببه التشخيص الخاطئ“.
واعتبرت روزا سانشو رئيسة الأبحاث 
فــــي مركــــز أبحــــاث الزهايمــــر بالمملكة 
المتحدة، التي مولــــت البحث، إن ”الذكاء 
الاصطناعــــي يتمتــــع بإمكانيــــات هائلــــة 
لتحسين الاكتشاف المبكر للأمراض التي 
تســــبب الخرف ويمكن أن يحدث ثورة في 

عملية التشخيص“.

الذباب الإلكتروني أداة 

في حرب وقودها الخوارزميات
حملات {تلطيخ سمعة} وصور مفبركة وهمية مزورة

 لنــدن - مـــع ازدهار عصر الشـــبكات 
الاجتماعية، بـــدأت بعض الجهات تعمل 
على إنشاء عدد كبير من الحسابات على 
الشـــهيرة  الاجتماعي  التواصـــل  مواقع 
للتأثيـــر أو لتغيير مفهـــوم المتصفحين 

حول قضية معينة. 
لهـــذه  الأساســـي  الهـــدف  ويتمثـــل 
الحسابات في نشر وإعادة نشر تغريدات 
في العالـــم الافتراضي لتصبـــح وكأنها 
رأي عـــام لمســـتخدمين يبـــدون وكأنهم 
مجمعون على رأي واحد، وبالتالي تدفع 
مغردين هم عادة على الحياد إلى التغريد 

والمشاركة في الجدل والحديث الدائر.
عـــادة  الحســـابات  هـــذه  وتُـــدار 
بالاستعانة بروبوتات وبرامج خوارزمية 
تقوم بمهام متكررة وتلقائية عبر برمجة 
تنتهـــي بوضع علامات إعجاب، أو إعادة 
تغريـــد، أو تعليق على تغريدات في نمط 
من النشـــر الغزير يؤدي لنشر فيض من 
الوســـوم أو الهاشـــتاغات تدخـــل حلبة 
المنافســـة في قوائم الترند العالمية، أو 

تصدر الترند في الدول المستهدفة.

تزوير متقن

أحـــد أهداف تلـــك الأعمـــال الحربية 
القذرة تأســـيس فريق دعم إلكتروني في 
وسائل التواصل الاجتماعي يطلق عليه 
مصطلح ”الذباب الإلكتروني“، كناية عن 
كثافـــة الهجوم على موضوع معين يصل 
إلى مئات الآلاف من الحسابات الوهمية، 
للتشهير وتلطيخ سمعة الطرف الآخر. أو 
بث مواد تخريبية محددة لنشر الفوضى 
وتقليـــب الشـــعوب على بعضهـــا. حيث 
تتم عمليـــات في غاية الإتقـــان لتصميم 
حمـــلات ”تلطيـــخ ســـمعة“ مبنيـــة على 
معلومـــات وصـــور مفبركة علـــى درجة 
عالية من التزوير المتقن لإيهام المتلقي 

بمصداقيتها.

وعـــادة مـــا يكـــون الهدفُ مـــن هذه 
ويســـتخدم  بحتا.  سياســـيا  الحمـــلات 
مُصطلـــح لجنـــة إلكترونيـــة أو اللجان 
الإلكترونيـــة لِذات المعنـــى، وهي اتحاد 
بين مجموعة من الأشخاص أو مجموعة 
من المنظمـــات الإلكترونيـــة تعمل على 
توجيـــه أو تغيير اتجاه الرأي العام إلى 
فكـــر معين ســـواء كان فكـــرا أو معتقدا 

منافيا للحقيقي أو معها.
وفي الثانـــي من ديســـمبر الماضي 
أعلن تويتـــر عن إزالة حملتين دعائيتين 
مرتبطتين بالحكومة الصينية؛ بالتحديد 
2048 حســـابا تهـــدف لدعـــم أطروحات 
الحزب الشـــيوعي الصيني حول منطقة 
و112  الإيغـــور،  وســـكانها  شـــينجيانغ 
حســـابا منسوبا إلى شـــانغيو كولتور، 

وهي شركة خاصة تعمل لصالح حكومة 
منطقة شينجيانغ.

وحلل فريـــق في مرصد ســـتانفورد 
للإنترنـــت هاتيـــن الشـــبكتين. ووجـــد 
الفريـــق أن الشـــبكتين ردّدتا الطروحات 
المؤيدة للحزب الشيوعي الصيني حول 
معاملة الإيغور في شـــينجيانغ، بنشـــر 
محتوى من وســـائل الإعـــلام الحكومية 
الصينيـــة أو مشـــاركة مقاطـــع فيديـــو 
لشهادة الإيغور حول مدى سعادتهم في 

الحياة في شينجيانغ.
عمليـــات  مـــع  الحـــال  هـــو  وكمـــا 
الإزالـــة الســـابقة على تويتر للشـــبكات 
المؤيـــدة للحـــزب الشـــيوعي الصيني، 
كانـــت الحســـابات فـــي الشـــبكة الأولى 
محجوبـــة نوعـــا مـــا، فبـــدلا مـــن تقديم 
أصحاب الحسابات كأشخاص حقيقيين 
محتمليـــن، غالبـــا مـــا كانـــوا يعرضون 
صـــورا افتراضيـــة أو صـــورا شـــائعة، 
وأحيانـــا ســـيرة ذاتية مقتضبـــة، دون 
نشاط سابق لنشر المحتوى الذي يشمل 

موضوع العملية.
وأبـــرز ما يميـــز هذه الشـــبكات هو 
مـــدى تكرارها مـــن الناحيـــة التكتيكية 
واســـتمرارها. حتى في الأسابيع القليلة 
التـــي تلـــت إزالـــة تويتـــر للحســـابات 
المحددة التي تم فحصها، لوحظ المئات 
من الحســـابات ذات الملفات الشخصية 
وأنمـــاط النشـــر المتشـــابهة. كما لاحظ 
باحثون آخرون أنماطا مماثلة مع الآلاف 
من الحسابات الأخرى، لكنها تختلف عن 

الشبكات التي حللناها.
لمـــاذا تتكرر نفس الاســـتراتيجيات 
عاما بعد عـــام عندما لا يبدو أنها تحقق 

أي فاعلية حقيقية؟

حملات دعائية

في كل مرة تُمحى فيها العملية، يجب 
على المشـــغلين البدء من جديد وإنشاء 
متابعيـــن جـــدد. وإذا كانـــوا يتوقعون 
إزالة حســـاباتهم بســـرعة، فقد يرون أن 
تطويـــر الشـــخصية لا يســـتحق الوقت 
الـــذي يُضيعونـــه وأن إغراق الحســـاب 
(أو هاشـــتاغ معيـــن) بكميـــة كبيرة من 
المســـاهمات، في محاولة لإلهاء بسيط، 

هو استراتيجية أكثر مثالية.
ومع ذلـــك، يمكن اعتماد قـــراءة أكثر 
تشاؤما؛ أحد مبررات المنطق المفترض 
للإعلان عن إزالـــة الحملات الدعائية من 

المنصـــات هو أن هذا الإعـــلان له تأثير 
رادع. فعلى ســـبيل المثال، كتب أعضاء 
فريق الأمان في فيسبوك أن ”هناك تأثيرا 
على السمعة عند تصنيفها علنا وإزالتها 
من أجل (الحملات الدعائية) الأجنبية أو 

المحلية“.
وكما هو الحـــال، لا توجد الكثير من 
الأبحاث لإظهار أن الفاعلين السياسيين 
يواجهون في الواقع ضررا بسمعتهم بما 
يكفـــي لتغيير ســـلوكهم. حقيقة أن نفس 
المشـــغلين يواصلون شـــن حملات على 
الرغم من محاولات حذفهم المتكررة، وقد 
يشير هذا إلى أن التأثير الرادع لا يعمل، 
أو أن الجاني يعتقد أن الفائدة تســـتحق 

الكلفة.
وعلى سبيل المثال، أظهرت الأبحاث 
حول الدعاية المحلية لوسائل التواصل 
الاجتماعـــي فـــي الصيـــن أن الحكومـــة 
تســـتخدم ما يســـمى بـ“حزب 50 ســـي“ 
(يُدفـــع المعلقـــون عبر الإنترنت للنشـــر 
بتوجيه من الحكومـــة بينما يتظاهرون 
لوســـائل  عاديون  مســـتخدمون  بأنهـــم 
التواصـــل الاجتماعـــي) لاختـــلاق مئات 
الملايين من منشورات وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، ليس للتجـــادل مع منتقدي 
الحزب بـــل ”لإلهـــاء الجمهـــور وتغيير 

الموضوع السائد“.
ويختلف هذا بالتأكيد عن ملاحظات 
الباحثين التي تفيد بأن الحسابات، التي 
تديرها وكالة أبحاث الإنترنت الروســـية 
مثلا، غيـــرت أســـماءها وتركيزها خلال 
فتـــرة عملها، لاستكشـــاف الموضوعات 
والشـــخصيات في محاولـــة للعثور على 
تلك التـــي كانت مثاليـــة للجمهور عالي 
التفاعل، وبدأ حســـابها ”جيش يسوع“ 
الذي أصبح أحد أكثر الحسابات متابعة 
للإطار الزمني التشـــغيلي للوكالة حياته 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
كصفحة مكرســـة أولا للضفدع كيرميت، 

ثم إلى عائلة سيمبسون.
وإذا لـــم تكن المشـــاركة هي مقياس 
يســـتثمر  أن  نتوقـــع  فإننـــا  التركيـــز، 
القائمـــون علـــى الدعايـــة الكميـــة على 
الجـــودة، مـــع التركيز على الحســـابات 
والتغريـــدات ذات الإنتـــاج الضخـــم مع 
الرســـالة المقصـــودة، بـــدلا مـــن تكوين 
المتابعيـــن أو حتـــى الترويـــج الفعـــال 
للحســـابات داخل الشـــبكة. وقـــد تقوم 
الحمـــلات الدعائيـــة بنشـــر الكثيـــر من 
الحســـابات وإعـــادة الظهور بعـــد إزالة 

تلـــك الحســـابات لأن مشـــغلي الحملات 
يُدفع لهم بناء على المنشـــورات، وليس 

التفاعل.

انطباعات مزيفة

قـــد تكون هـــذه الإســـهامات الأخيرة 
خارجية  بمصـــادر  اســـتعانت  لمنظمات 
قطـــرة مـــن محيط، فليســـت هـــذه المرة 
الأولى التي تمت الاستعانة فيها بمصادر 
خارجيـــة، بل هي الأولى التي اكتشـــفها 
فيســـبوك وتويتـــر وأعلنا عنهـــا. ووجد 
الباحثون في مجال المعلومات المضللة 
ارتفاعـــا فـــي تعهيد الجهـــات الحكومية 
لحملات التضليل إلى العلاقات العامة أو 

شركات التسويق.
عمليـــات  مـــن  العديـــد  وأظهـــرت 
الاســـتعانة بمصادر خارجية في الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا ارتباطات عالية 

من المتابعين.
استخدام الحسابات المزيفة للترويج 
وخلـــق وهـــم بشـــعبية واســـعة النطاق 
لوجهـــة نظـــر معينـــة هو مجـــرد تكتيك 
دعائي واحد. ويتمتع الحزب الشـــيوعي 
الصينـــي، مثلا، بمدى واســـع من قدرات 
الدعايـــة الدولية – الخارجية التي تغطي 
والمنصات  والمطبوعـــات  البث  مجالات 

الرقمية، والتي تطورت على مدى عقود.
وقد يعتقد الحزب أن الاســـتثمار في 
حســـابات الدبلوماســـيين على تويتر قد 
يكـــون أكثر فعالية من الحملات الســـرية 
المقنّعـــة، أو قد يخلط التكتيكات العلنية 
والســـرية باســـتخدام حســـابات مزيفة 
لإعطاء انطباع بوجود دعم شعبي ضخم.
وأظهـــر بحث مـــن وكالة أسوشـــيتد 
بـــرس ومعهـــد أكســـفورد للإنترنـــت أن 
الدبلوماسيين  تضخم  التي  الحســـابات 
الصينييـــن بهـــدف التلاعـــب بالمنصـــة 
(علامة علـــى عدم المصداقيـــة) غالبا ما 
يعلّقهـــا تويتر لاحقا. ويمكن أن يســـاعد 
اختيار الحـــزب منح الأولويـــة للقنوات 
الأخرى مثل الاستفادة من المؤثرين على 
يوتيوب في تفســـير الوصول المتواضع 

نسبيا لشخصيات تويتر.
وإذا كان الأمر كذلك، فقد يكون مقلقا. 
وتعني مجموعة موارد الحزب الواســـعة 
والقـــوى العاملـــة الرخيصة نســـبيا أن 
التغييـــرات الإضافية في الاســـتراتيجية 
يمكن أن تـــؤدي إلى تحـــولات كبيرة في 

مشهد المعلومات المضللة.

حسابات وهمية تدار من قِبل روبوتات

المشــــــاركة فــــــي مواقــــــع التواصل 
الاجتماعي تحتم علينا فهم الأعمال 
ــــــي قد تقــــــوم بها بعض  القــــــذرة الت
الحكومــــــات في حربهــــــا الإعلامية 
مع معارضين أو مع دول منافســــــة 
ــــــات يعرف  أخرى مســــــتخدمة ما ب

بالذباب الإلكتروني.

استخدام الحسابات 

المزيفة للترويج وخلق وهم 

بشعبية واسعة لوجهة 

نظر معينة هو مجرد 

تكتيك دعائي

الذكاء الاصطناعي يتمتع 

بإمكانيات هائلة لتحسين 

الاكتشاف المبكر للأمراض 

التي تسبب الخرف وثورة 

في عملية التشخيص

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
حفل معـــرض لاس فيغاس للإلكترونيات 
الـــذي افتتح الأربعاء بمجموعة واســـعة 
من الابتـــكارات، وبينها روبوتات ظريفة، 
فايروس  لمكافحـــة  متطـــوّرة  وتقنيـــات 
ومصابيح،  صـــوت،  ومكبّرات  كورونـــا، 
وفراشي أســـنان، وعدد كبير من الأجهزة 

الكهربائية والأجهزة الذاتية التحكم.
وأحضرت الشركة الفرنسية الناشئة 
”إيركسوم“ من ليون نموذجا من كمامتها 
التـــي تحمـــي مـــن التلـــوث والبكتيريا 

والفايروسات.
وتذكّر الكمامة البلاستيكية البيضاء 
التي تغطّي الأنف والفم، بجنود سلسلة 
أفلام ”حـــرب النجـــوم“. وهـــي متّصلة 
بجهـــاز يُوضـــع على الحـــزام، ويحتوي 
على مصفـــاة تتولى تدمير الجســـيمات 

الدقيقة.
ومن الابتكارات الطريفة التي أثارت 
انتباه الجمهور روبوت يعض أطلق عليه 
اسم ”أماغامي“ ويعني باليابانية ”عضة 
ناعمـــة“. ويقول رجل الأعمـــال الياباني 
شونســـوكي أوكـــي ”إنه شـــعور جميل 

للغاية ونريد أن يستمتع به العالم“.
تشـــبه  محشـــورة  دمية  والروبـــوت 
القطّـــة والكلـــب الصغيـــر فـــي آن واحد 

ويعضّ بلطف أي أصبع تحت أنفه.
ويوضـــح أوكـــي أنّ هـــذا الروبوت 
يرافقـــه أثنـــاء قيادته الســـيارة، ويقول 
إنّ الشـــعور الذي توفّره العضة الناعمة 
”مريـــح للغاية في زمن كوفيـــد – 19 ومع 

قضاء الأيام داخل المنازل“.

الاصطناعي  الـــذكاء  تقنيـــات  وتحلّ 
مـــكان المقـــوَد والبشـــر فـــي ســـيارات 
الفورمـــولا 1 التي ســـتتنافس اليوم في 

سباق جديد من نوعه.
ويقول رئيس شركة ”إنرجي سيستمز 
نتوورك“ ومنظّم الســـباق بول ميتشل إنّ 
الســـيارات ”مســـتقلّة تماما، وبرنامجها 

الحاسوبي هو الذي يديرها“.
ويضيف أنّ نظـــام الكمبيوتر ”يأخذ 
المعلومات من أجهزة الاستشعار ويأمر 
السيارة بالدوران أو الفرملة أو الإسراع 

أو التجاوز“.

وستتنافس كل ســـيارتين على حلبة 
لاس فيغـــاس بســـرعات تصـــل إلى 260 

كيلومترا في الساعة.
ولا تقتصـــر الفكـــرة علـــى الترفيـــه 
فحســـب، بل تتمثل أيضا في اختبار هذا 
البرنامج وتحســـينه بهدف اســـتخدامه 

يوما ما على الطرق.
ويقول ميتشـــل إنّ ”سيارات السباق 
والســـباقات عموما وســـيلة مثالية لدفع 

التكنولوجيا إلى أقصى حدودها“.

من الابتكارات الطريفة 

التي أثارت الانتباه روبوت 

يعض أطلق عليه اسم 

«أماغامي» ويعني بالياباني 

«عضة ناعمة»

 
ّ

روبوتات تعض
وسيارات سباق دون سائق

أخيرا.. الروبوتات 

تتمتع بلمسة رقيقة
 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - 
ابتكر فريق من الباحثين في ســـنغافورة 
الإمســـاك  يمكنهـــا  روبوتيـــة  منظومـــة 
بالأشـــياء بقوة تتناســـب مع طبيعة كل 
منها، حيـــث يمكنها أن تقبض بقوة على 
الأشياء الضخمة ثقيلة الوزن، وأن تقبض 

برقة على الأغراض الرقيقة الهشة.
ويرى الباحثون من الجامعة الوطنية 
فـــي ســـنغافورة أن هـــذه التقنيـــة يمكن 
توظيفهـــا فـــي كثير مـــن الصناعات مثل 
تجميع المواد الغذائية والتغليف وجني 

الفاكهة وغيرها.
”تيـــك  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
إكســـبلور“ المتخصص في التكنولوجيا 
عن الباحث راي ياو من قســـم الهندســـة 
الروبوتـــات  علـــوم  ومركـــز  الحيويـــة 
المتطورة قولـــه إن المنظومة الروبوتية 
تتكـــون مـــن أصابـــع مصنوعـــة بطريقة 
الطباعـــة المجســـمة ذات قاعـــدة قابلـــة 

لإعادة التشكيل حسب الضرورة.
ويقول ياو إن ”شـــكل الجسم ووزنه 
وحجمه هو ما يحدد طريقة إمســـاكنا به 
مـــن أجل نقله من مكان لآخر، ويعتبر ذلك 
من الأســـباب الرئيسية التي تدفع الكثير 

من الصناعات إلـــى الاعتماد بكثافة على 
العنصر البشـــري فـــي أعمـــال التغليف 

والتعامل مع الأشياء الهشة“.
وأضـــاف أن ”المنظومـــة الروبوتية 
الجديـــدة تحدث ثورة فـــي وظائف النقل 
والالتقـــاط والتحريـــك عن طريـــق توفير 

قدرات متطورة تسمح للروبوتات
بالتعامـــل بشـــكل آمـــن مع الأشـــياء 
الهشـــة باختـــلاف أحجامها وأشـــكالها 
اليـــد  غـــرار  علـــى  صلابتهـــا،  ودرجـــة 

البشرية“.
ويمكـــن تعديـــل المنظومـــة الجديدة 
بحيـــث تعمل بثلاثـــة أو أربعـــة أصابع 
حســـب الطلب، كمـــا أنها مـــزودة بآلية 
للإغـــلاق من أجـــل التعامل مـــع درجات 

الصلابة المختلفة.
ويقول ديزموند جـــو وهو مدير أحد 
المصانع في ســـنغافورة التي استثمرت 
في تطويـــر التقنية الجديـــدة إن ”معظم 
العمالة لدينا من كبار السن، وبالتالي

فإننـــا نبحـــث عـــن وســـيلة جديدة 
لتخفيـــف الأعباء عـــن قوة العمـــل لدينا 
مـــع تعزيز الإنتاجية بالمصنع في الوقت 

ذاته“.

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالإصابة بالخرف
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 الدار البيضاء –  تحرّكت وزارة التربية 
والتعليـــم في مصر بكامـــل ثقلها لإحالة 
خمســـة معلمـــين علـــى النيابـــة الإدارية 
للتحقيـــق معهم على إثر انتشـــار مقطع 
فيديو يظهر قيـــام مُعلمة بإحدى مدارس 
المنصـــورة، بوصلـــة رقـــص برفقـــة عدد 
من زملائها المدرســـين على ســـطح مركب 

بوسط النيل.
وصلـــة الرقص هـــذه، هـــزّت مواقع 
تعكـــس  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بالضـــرورة نبض الشـــارع المصـــري، إذ 
وصفـــه (المقطـــع) ناشـــطون بـ“الخادش 
بشـــكل  وتفاعل ”رواد المواقع“  للحيـــاء“ 
غير مســـبوق مع الفيديو، إذ اعتبروا أن 
المقطـــع ”يعبر بشـــكل فاضح عـــن رداءة 
الزمن الذي نعيشه“ وبأن كل شيء أصبح 

مباحا على حد قولهم.

الرقص جريمة

إلـــى  الشـــخصي  الفضـــول  قادنـــي 
مشـــاهدة هـــذا المقطـــع الـــذي وصفـــوه 
بـ“الفاضـــح“ فوجدته لا يزيد عن لحظات 
مرح لزملاء المهنة دون أي إســـاءة للحياء 
العام كما يزعمون، ثم إن المدرّسة المتهمة 
بـ“الظهور الفاضح“ قد ظهرت في لحظات 
مفرحـــة وبهيجة أمام نفر من المدرســـين 
بغطـــاء رأس ولبـــاس محتشـــم، دون أي 
حركة توحي بالابتذال والإثارة السوقية، 
فلمـــاذا كل هذه الضجة فـــي أرض تُعتبر 
مهد الرقص الشرقي منذ أيام الفراعنة؟

ولا بـــد من التذكير هنا بـــأن ما ظهر 
علـــى الفيديـــو حـــول المدرّســـة المصرية 
وزملائهـــا هو وصلة مـــن صنف الرقص 
الشـــعبي ذي البعد الاحتفالـــي العفوي، 
وليس لوحة من رقصة شـــعبية متكاملة 
العناصر الفنية والاســـتعراضية، أي أنه 
لحظة احتفـــال كان الأجدر بهـــا أن تثير 
البهجة والمرح وليس الحنق والتشـــنج، 

إلى درجـــة ”البكاء على مـــا وصلت إليه 
حال الأمة“.

هل أصبح مجرد التعبير بالرقص عن 
حالة احتفال بســـيط ومتواضع، جريمة 
يعاقـــب عليها القانون بتهمـــة هزّ أركان 

المجتمع والاستهتار بقيمه الأخلاقية.
المشـــكلة أن هـــذه القضيـــة ـ إن كان 
ـ  يحـــق أن نطلـــق عليها كلمـــة ”قضية“ 
ليســـت زوبعة في فنجان وقع تضخيمها 
في السوشـــيل ميديا، بـــل هي من صلب 
اهتمامـــات قســـم كبيـــر مـــن المجتمـــع 
المصري، ويتابعها أناس متحمســـون لما 
يمكن أن تتمخّض عنـــه نتائج المحاكمة، 
في  آملين في أن ”تقـــول العدالة كلمتها“ 
حق المدرّسة وزملائها المتجمعين في حفل 
فقير وبســـيط على ســـطح أحـــد المراكب 

وسط النيل.

وجدت شـــخصيا أن مقطـــع الفيديو 
ينضح حيـــاة وفرحا لحظـــة التفاعل مع 
تلك الوصلـــة العفوية ثـــم إنها ”مصرية 
في احتفائها بالحياة رغم قسوتها  جدا“ 
على أمثال هذه الفئة من المدرســـين الذين 
لا تســـمح لهم ظروفهـــم بإقامة الحفلات 
في الفنـــادق الفخمة والمغلقة أبوابها في 
وجوه الفقراء، وأمام راقصات بطن شبه 
عاريات قادمات من دول أوروبا الشرقية.

هكـــذا تأتـــي هـــذه الراقصـــات غير 
الشـــرقيات لتعلـــم وممارســـة وامتهـــان 
الرقص الشـــرقي، في ظاهرة أقل ما يقال 
فيها إنهن يبعن الماء في حارة السقّائين. 
وللتذكيـــر فإنـــه وفي الثمانينـــات، بدأت 
راقصة هولندية شهيرة تدعى ماتا هاري 
باحتراف الرقص الشرقي وتداوله، وكان 
يســـمى آنذاك ”رقص ســـالومي“، وكانت 
أول أوروبية تتعلم هذا النوع من الرقص 
الذي انتشـــر في ما بعد انتشار الإشاعة 

والنار في الهشيم.
أيـــن ذهـــب الســـقاؤون إذن؟ ولمـــاذا 
جفّـــت  قربهـــم وأغلقـــت حواريهم، حتى 
يســـتبيحها الغرباء والدخلاء، ويكتفون 
هـــم بالتفـــرج والاســـتهلاك. لا يكتفـــون 
بذلك بل يلعنون كل من يســـتنهض المهنة 

ويمنعها من الاندثار.

مصر بلا أهرامات

حـــين دخلـــت محـــرك  البحـــث على 
الإنترنـــت مقتفيا أثر آخر ما وصلت إليه 
قضية ”المدرّســـة التي ترقص دون حياء“ 
علـــى حد تعبير المتحجريـــن، وجدت إلى 
جانبها على صفحة الموقع، لوحة شهيرة 
لمستشرق فرنسي شاب عاش في القاهرة 
منتصف القرن التاســـع عشر، وهو جان 
ليون جيـــروم، الذي تتلمذ على يد الفنان 

بول ديلاروتشي.
يقدم جيروم ضمـــن لوحته الراقصة 
المصريـــة في أجمل تجلياتهـــا عبر اللون 
نســـاء  وكانـــت  الجســـدي،  والتشـــكيل 
الغجر وقتها، يؤدين الرقصات للســـياح 
والأوروبيين المستشـــرقين وكل من يأتي 

لاستكشاف هذه البلاد.
مـــن  جيـــروم  أقـــران  فعـــل  وكذلـــك 
المستشرقين وكأنهم يمهدون لهذه الموجة 
مـــن الإقبـــال  على الرقص الشـــرقي لدى 
الغـــرب الأوروبي والأميركـــي، في الوقت 
الـــذي يتقهقر فيه هذا الفـــن في بلده الأم 
حتى أمسى جريمة يعاقب عليها القانون 
كما في قضية المدرسة المصرية وزملائها.

إذا كان هناك من قضية تثار في فيديو 
المدرســـة المصرية وزملائها، فهي انتهاك 

الخصوصيات الفردية واســـتخدامها في 
حمـــلات الترويج للكراهيـــة والتحريض 
علـــى مواقـــع التواصل، أما مـــا عدا ذلك 
فضرب مـــن تكريـــس التخلـــف ومعاداة 

تقاليد مجتمع بأكمله.

إن مصر دون فنون رقصها الشـــرقي 
والشـــعبي ـ مع ادارك الخصائص الفنية 
والتاريخية لهذيـــن الصنفين من الرقص 
ـ هي أشـــبه بمصـــر دون أهرامـــات، ذلك 
أن المقابـــر الفرعونيـــة نفســـها، تمتلـــئ 
برسومات لفتيات يؤدين طقوس الرقص 

كأقدم أنواع التعبير البشري.
ومن البديهي التذكير أن الرقص، الذي 
تحرمه العقول المتحجّـــرة على الفتيات، 
ارتبط بالنساء بســـبب التقرب من الآلهة 
طلبـــا للمطر أو المحصـــول الجيد، وكان 
من الطبيعي أن تؤدي النســـاء وهن رمز 
الخصوبة والحمل والـــولادة هذه المهمة 
كنوع من التقرب للآلهـــة في الحضارات 

القديمة.
هـــذه المدرّســـة المصرية التـــي تبدو 
شـــديدة التلقائية، كان بإمكانها أن تجد 
لهـــا في نفس المدرســـة التـــي تعمل فيها 
زميـــلات وزملاء لتعليم فنون الرقص كما 
هو الحال فـــي المدارس الغربية الحديثة، 
خصوصا وأنها تنتمي إلى بلد عريق في 

فنون التعبير الإنساني.
أمـــا أن تقابل بمثل هذا الاســـتهجان 
الـــذي وصـــل حـــد التحريـــض والاتهام 
يعنـــي  فهـــذا  الأخلاقـــي،  بالانحـــلال 
أفـــول مرحلـــة مضيئة فـــي تاريخ مصر 
والدخول في نفق التحجر والتنكر لروح 
البلـــد الـــذي عـــرف بتســـامحه وإقدامه 
على الحيـــاة عبر شـــتى أنـــواع الفنون 

والترفيه.
إنـــه لأمر شـــديد القتامـــة أن تتحول 
اســـتباحة  إلـــى  التواصـــل  منصـــات 
خصوصيـــات البشـــر وكيـــل الاتهامات، 
خصوصا من خلال فن شعبي ضارب في 
القدم كالرقص الذي من أبســـط شـــروطه 
أن يكون تشـــاركيا، فهـــل يضطر الواحد 
إلـــى أن يقفل الباب على نفســـه كي يعبر 
عن مشـــاعر مجتمعية تقتضي المشـــاركة 

والاحتفال.

لجان الاختيار للجائزة عقدت 

سلسلة من الجلسات لتطلع 

على الأعمال المرشحة قبل 

إعلان النتائج

�

عبدالعزيز السبيل

الجائزة تحتفي بالثقافة العربية ومنجزات أهم العلماء في العالم

ب المجتمعي يهدد 
ّ

التعص

فنون الرقص الشعبي بالاندثار
 الريــاض – أعلنـــت جائزة الملك فيصل 
العالميـــة أخيـــرا عـــن أســـماء الفائزين 
بالجائزة لعام 2022 في مختلف فروعها.
وأوضح أمين عـــام الجائزة الدكتور 
عبدالعزيز الســـبيّل أن لجـــان الاختيار 
للجائـــزة بفروعهـــا الخمســـة (خدمـــة 
الإسلام، والدراســـات الإسلامية، واللغة 
والعلـــوم)،  والطـــب،  والأدب،  العربيـــة 
عقدت سلســـلة مـــن الجلســـات تخللها 
الاطلاع على الأعمال المرشـــحة وتقارير 
المحكّمين، وقـــررت منح الجائزة في فرع 
خدمة الإسلام لهذا العام بالاشتراك لكل 
من الرئيس علي حسن مويني، الرئيس 
الأســـبق لجمهورية تنزانيـــا الاتحادية، 
والدكتور حســـن محمد الشافعي عضو 

هيئة كبار العلماء بالأزهر.
وأشار الســـبيّل إلى أن مويني مُنح 
الجائـــزة لـــدوره في قيادة بـــلاده خلال 
فتـــرة حكمـــه للتحـــرّر من الاســـتعمار 
كمـــا  الحزبيـــة،  التعدديـــة  وترســـيخ 
ـــس العديد من الأنظمة والمؤسسات  أسَّ
الإسلامية الاجتماعية في بلاده وترجمة 
الكثير من المصادر والمراجع في الحديث 
والفقه والســـيرة إلى اللغة السواحلية، 

ساعيا لبث روح التسامح الديني.
أما الشـــافعي، فقـــد مُنـــح الجائزة 
نظير خدمته العلوم الإسلامية، تدريسا، 
وتأليفـــا وتحقيقـــا وترجمة، وإســـهامه 
في إنشـــاء الجامعة الإســـلامية العالمية 
في إســـلام آباد، ووضع مناهج كلياتها، 
وتولّي رئاســـتها، بالإضافة إلى جهوده 
في إنشـــاء سلســـلة مـــن المعاهـــد التي 
تعنى بالدراســـة الأزهرية، وخدمته للغة 
العربية وذلك خلال رئاسته مجمع اللغة 

العربية بالقاهرة.
بينما تقرر حجب الجائزة للدراسات 
الإسلامية لهذا العام وموضوعها ”تراث 
تحقيـــق  لعـــدم  الإســـلامي“،  الأندلـــس 

الأعمال المرشحة لمعايير الجائزة.
وأضـــاف الســـبيل أن جائـــزة الملك 
فيصل للغة العربية والأدب وموضوعها 
باللغـــة  العربـــي  الأدب  ”دراســـات 
قد مُنحت بالاشـــتراك لكل  الإنجليزيـــة“ 
من الأســـتاذة فـــي جامعة جـــورج تاون 
فـــي الولايـــات المتحـــدة البروفيســـورة 
ســـتيتكيفيتش،  ســـوزان  الأميركيـــة 
والأستاذ في جامعة كولمبيا في الولايات 
محسن  الأميركي  البروفيســـور  المتحدة 

جاسم الموسوي.
مُنحـــت  ســـتيتكيفيتش  أن  وأكـــد 
الجائزة لامتلاكها مشروعا نقديا علميا 
تمثل في بحوثها ودراساتها التي شملت 
القصيدة العربية في عصورها المتعاقبة 
منـــذ العصـــر الجاهلي حتـــى القصيدة 
الإحيائيـــة فـــي العصـــر الحديـــث، إلى 
جانب تميزها في قراءة النص الشـــعري 
في سياق نظري محكم، ومنهج تحليلي 
رصين، ومحاولـــة جادة لتجديد المنظور 
الكلاســـيكية،  العربية  للقصيدة  النقدي 
الأنثروبولوجيا  بعلوم  الاســـتعانة  عبر 
ومـــا  والبنيويـــة  الأدبيـــة  والنظريـــة 
وتاريـــخ  والفلكلـــور  البنيويـــة  بعـــد 

الأديان.
أما الموســـوي فقد اختيـــر للتتويج 
بالجائـــزة نظيـــر تجديده في دراســـات 
النثـــر العربي القـــديم والحديث، وتميّز 
دراســـاته بنقـــد علمي رصـــين، ومعرفة 
وتأثير  العالميـــة،  النقديـــة  بالنظريـــات 
أبحاثه تأثيرا واسعا على دارسي الأدب 
العربـــي فـــي الغـــرب والعالـــم العربي، 
لما له مـــن تميز في الطرح والاســـتدلال، 
والتأويل النقدي، بالإضافة إلى انفتاحه 
على النص الإبداعـــي العربي والعالمي، 
ســـردا وشـــعرا، وتناوله الأدب العربي 

بصفته أدبا عالميا.

وأجمعـــت لجنـــة الاختيـــار لجائزة 
الملـــك فيصـــل للطب على منـــح الجائزة 
لهذا العـــام وموضوعها ”تقنيات تعديل 
الجينات“، للأستاذ في جامعة هارفارد، 
للتكنولوجيـــا  ماسيتيوشـــس  ومعهـــد 
(MIT) البروفيســـور الأميركـــي ديفيد لو 
لإسهاماته الفعالة في تطوير ميكانيكية 
التعديل الجيني التي مثلت ثورة علمية 
من خلال تطويـــر الجيل الثاني من هذه 

التقنية.
وقرّرت لجنـــة الاختيار لجائزة الملك 
فيصل للعلوم منـــح الجائزة لهذا العام، 
بالاشـــتراك،  ”الرياضيات“  وموضوعها 
لكل من البروفيســـور البريطاني مارتن 
هايرر لتميّز أعماله في اســـتحداث طرق 
مبتكرة في تحليـــل المعادلات التفاضلية 
العشـــوائية، والوصـــول إلـــى منظـــور 
جديد فـــي مجـــال الأنظمة العشـــوائية 
اللامتناهيـــة، ثنائيـــة الأبعـــاد المتكرّرة 
وغيرها، إلى جانب الأســـتاذ في جامعة 
نيويورك البروفيســـور التونســـي نادر 
المصمودي لجهـــوده المتميزة في تحليل 
التفاضليـــة  الخطيـــة  غيـــر  المعـــادلات 
فـــي  البـــارزة  وإســـهاماته  والجزئيـــة 
لديناميكيـــات  الرياضيـــة  النظريـــات 
الموائع من خلال إدخال تقنيات رياضية 

مبتكرة.

وقد أقيم حفل الإعلان عن الجائزة في 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراســـات 
الإســـلامية، والذي يوفر منصة معرفية 
الأكاديمية  والمؤسسات  الباحثين  تجمع 
لإنتـــاج بحـــوث أصيلـــة فـــي العلـــوم 
الإنســـانية والاجتماعية، والمشاركة في 
الحوارات العلميـــة والفكرية والثقافية، 
كما يؤدي أدوارا متنوعة بدءا من النشر 
والمكتبة وصولا إلى الأرشيف والمتحف 
بهدف إثراء المشهدين العلمي والثقافي 
محليـــا وعالميا ودعمهما ببحوث أصيلة 
وموارد وخبـــرات فريـــدة،  يُضاف إلى 
ذلك نشر المعرفة وتمكين البحث العلمي 

وحفظ التراث الإنساني.
وتركـــز اســـتراتيجية المركـــز علـــى 
تحقيق العديد من الأهـــداف من أبرزها 
زيـــادة الوعـــي والمعرفـــة بتـــراث الملك 
فيصـــل بـــن عبدالعزيـــز لحفـــظ ذكراه 
وتوثيق إسهاماته في خدمة الإنسانية، 
وتشـــجيع الحوار ودعمـــه وتقوية عرى 
التعـــاون المعرفـــي، كذلـــك التركيز على 
الإنتـــاج البحثي في العلوم الإنســـانية 
والاجتماعية، وحفظ التراث الإســـلامي 
وتحقيقـــه، بالإضافة إلى رفع مســـتوى 
البنيـــة التحتيـــة التقنيـــة والتطبيقات 

الإلكترونية والحضور الرقمي.

مصري وتنزاني وبريطاني 

وتونسي وثلاثة أميركيين

يتوجون بجوائز الملك فيصل
رين في مصر

ّ
وصلة رقص شعبي تصبح قضية الساعة وتهز عروش المتحج

ــــــع مظاهر الاحتفالات  ــــــاح مصر موجة تعصــــــب مجتمعي طالت جمي تجت
الشــــــعبية على تلقائيتها وابتعادها عمّا يخل بالأخلاق العامة، كما حدث 
مع جمع من المدرســــــين على ســــــطح مركب في النيل، حيث وقع التشهير 
بمدرّســــــة في وصلة عفوية من الرقــــــص الاحتفالي. وزاد من حدة الموقف 
حالات التحريض على مواقع التواصل مما جعل الجهات الرسمية تتحرك 
ــــــة إلى التحقيق، متناســــــية تاريخ البلد مع  ــــــل مجرد رقصة احتفالي وتحي

الرقص الاحتفالي.

مصر دون رقصها الشرقي 

والشعبي بكل خصائصه 

الفنية والتاريخية هي أشبه 

بمصر من دون أهرامات

�

منصات التواصل تحولت 

إلى منبر لاستباحة 

خصوصيات البشر وكيل 

الاتهامات من خلال فن 

شعبي ضارب في القدم
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الرقص الشرقي فن عالمي يصبح جريمة في مهده

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

  
ثقافة



 تونــس - احتضنـــت مدينـــة صفاقس 
الواقعة جنوب تونس، من الرابع من يناير 
إلى الســـادس منه، معرضـــا فرديا للفنانة 
التشـــكيلية غـــادة بوزغنـــدة، فـــي المركز 
الثقافـــي فنـــدق الحدادين الواقع وســـط 

المدينة العتيقة.
”آكـــس ســـيتو/ ايـــن ســـيتو“، أو كما 
يترجم في اللغة العربية بـ“خارج الموقع – 
داخل الموقع“، هو عنوان المعرض الذي قدم 
لمحبي الفن التشـــكيلي 21 لوحة، التقطتها 
الفنانة التشكيلية في ربوع المدينة العتيقة 
بصفاقـــس أي ”داخل الموقع“ ومنقولة إلى 
المعرض أي ”خارج الموقع ”، لتكون بمثابة 
ذاكـــرة للمدينة وتوثيـــق للهوية المعمارية 

للمنطقة.
ويجمــــع هــــذا المعــــرض الفــــردي بين 
تقنيــــات فنية متنوعة تجســــدت في إحدى 
وعشــــرين لوحة فوتوغرافيــــة على حوامل 
وبلاســــتيكي)  وورقي  (قماشــــي  مختلفــــة 

وثلاثة تسجيلات فيديو، موزعة بين أروقة 
الفضاء العلوي للمركز الثقافي الذي تحول 
إلى مســــلك فني وفســــحة بين ذاكرة فضاء 
ســــوق الحدادين وأجواء المدينة وشواهد 
ميدانيــــة من خــــلال أعمال فنية شــــخصية 
تجســــد تملّــــك المدينــــة بفضــــل نســــيجها 
علــــى  وقدرتهــــا  والمجتمعــــي  المعمــــاري 

التواصل المباشر مع السكان المحليين.
وأوضحت بوزغنـــدة أن هذه اللوحات 
الفنيـــة ”تبرهن للآخريـــن أن الفن لا يهتم 
فقـــط بإنتـــاج أغـــراض لوضعهـــا داخل 
المعرض بل إنه مـــن الممكن أن تكون هناك 
خـــارج المعرض علاقة مع المجال الفني من 

المهم استغلالها“.
وغـــادة بوزغنـــدة هي باحثـــة وفنانة 
تشـــكيلية متخصصـــة في الفن الســـياقي 
وســـبق لها أن قدمت معرضين شخصيين 
في تركيا سنة 2018 وفرنسا سنة 2019 كما 

شاركت في عدة معارض جماعية محليا.

 قــــدم فضاء ”البــــارح للفنــــون“ الكائن 
فــــي البحريــــن والداعم لحركة التشــــكيل 
العربي المعاصــــر معرضا فرديــــا للفنانة 
التشــــكيلية اللبنانية من أصل سوري أنّي 
كوركيديجيان بعنــــوان ”نفوس منفردة“، 
معرضا يضم لوحات بأحجام مختلفة ولا 
يخــــرج من منطق عالمهــــا الخصب وغزير 
الصــــور والإحالات النفســــية، الفلســــفية 

والاجتماعية.
”نفوس منفردة“، الــــذي ينتهي اليوم، 
هو عنــــوان لمعــــرض الفنانة التشــــكيلية 
اللبنانية أنّي كوركيديجيان المولودة سنة 
1972، واللائق من دون أي شك بشخوصها 
الغرائبيــــة التــــي واظبــــت علــــى تقديمها 
أمــــام زوار معارضهــــا الفرديــــة. وحــــين 
نقــــول غرائبيــــة فإننا حتمــــا لا نقصد أن 

شــــخوص لوحاتها تبدو وكأنها قادمة من 
كوكــــب آخر، بل هي من صلب الواقع الذي 
لشدة قســــوته وتعقيده تشكّل بصريا في 

لوحاتها.

شجاعة مزدوجة

كـــي تتشـــكل تلـــك الشـــخوص على 
النحو الذي ظهرت عليه كان على الفنانة 
أن تتحلى بشـــجاعة مزدوجـــة؛ أولا من 
ناحية المواضيع التي تطرقت إليها منذ 
أن بدأت بالعرض، وهي مواضيع لازالت 
في مجتمعاتنا العربية تعتبر ”مُحرجة“ 
إذ تتعلـــق بالجنس والعنف تجاه الذات 

والآخر بشكل مباشر.
وثانيا من ناحية درجة الصفاء التي 
تبنتهـــا الفنانـــة برغبتها فـــي التعبير 
دون قيد أو شـــرط عـــن كل ما يجول في 
خاطرها. وهي التي قالت يوما حول تلك 
الأعمال ”كل شيء نقي عندما أرسم.  كل 
ما عندي من تمردات، كل شـــيء مسموح 

به وكل شيء في وئام“.
ولعـــل صالـــة ”آرت لاب“ البيروتية، 
التـــي أقفلت نهائيـــا بعد انفجـــار مرفأ 
بيـــروت فـــي أغســـطس عـــام 2019، قد 
ســـاهمت في إطلاق شـــهرتها وتميزها 
على الســـاحة الفنية. فمـــن المعروف عن 
تلـــك الصالـــة أنهـــا، وكما أشـــار معنى 
اسمها ”مختبر الفن“، لم تتوان عن إقامة 
معارض فنية ذات مواضيع شائكة، وقد 
تعرضت لأكثر من حالة إقفال بســـبب ما 

قدمته.
وتعرض الفنانـــة في صالة “ البارح 
البحرينية أعمـــالا جديدة لها  للفنـــون“ 
بمادة الأكريليك والحبر أنجزت معظمها 
في فترة الحجر الصحي، وهي أعمال لم 
تخرج عن أسلوبها الفنيّ الخاص الذي 
عُرفت به ولا عـــن مواضيعها الحميمية 
والمتُشـــعبة، غير أن مـــا عرضته في هذا 
الفضـــاء الفنـــي هو أقل جـــرأة وفظاظة 

ممـــا قدمتـــه فـــي معارضهـــا الســـابقة 
وربما قـــد انتقـــت الفنانـــة مجموعتها 
تلك مـــن أعمالها الجديدة على أســـاس 
أنهـــا أقل صدامية بغيـــة عرضها خارج

 لبنان.
وأطلقت أنّي علـــى معرضها عنوانا 
هو فـــي حـــد ذاته يشـــير إلـــى نظرتها 
لمفهـــوم ”الوحـــدة“. فوحدة الشـــخوص 
الحاضرة فـــي لوحاتها، إن كانت فرادى 
كمـــا في معرضهـــا هـــذا أو جماعة كما 
فـــي أعمال لها ســـابقة، هـــي وحدة غير 
مرتبطة بالســـلبية وإن كانت كئيبة، بل 
تتســـم بواقعية الحال ومتصلة بطبيعة 
العيش الإنســـاني الذي يختبره بكليته 
كل إنســـان لم يهرب من فكـــرة الوحدة، 
بـــل رأى فيهـــا قـــدرا يجـــب أن يعتـــاد 
عليـــه ويروضـــه لأنه حقيقـــة من صلب 
يومياتـــه مهمـــا بلغت درجـــة اختلاطه 
بالبشر وانغماســـه في حياة اجتماعية 

صاخبة.
هذه الوحدة ”المجُفلة“ من دون شـــك 
لازمتهـــا (كمـــا جـــرت العـــادة) غرائبية 
مُنفّرة مردّها اتخـــاذ أنّي كوركيديجيان 
في لوحاتها دروبـــا موحلة ومؤدية إلى 

عوالم البشر الباطنية.
 وفي حـــين اختارت فئة من الفنانين 
من جيلها تجاهـــل تصدعاتها الداخلية 
واختارت فئـــة أخرى التعبير عنها بلغة 
مباشـــرة أو بشـــاعرية مفرطة، اختارت 
أنّـــي الفنانـــة التـــي عايشـــت الحـــرب 
اللبنانيـــة بـــكل جنونهـــا وعبثيتها أن 
تســـير في تلك الدروب الموحلة المذكورة 
آنفا دون حذر أو شك كمن يسير متحديا 
ذاتـــه في غابـــة مجهولة (لا ســـبيل إلى 
تفاديها) وعميقة تســـكنها الوحوش في 

ليلة مقمرة وشديدة البرودة.

فنانة شرسة

خفّــــت وتيرة ”الإيروتيكيــــة“ الجريئة 
والشــــاذة حتى حدود المرضية في لوحات 
أنّــــي المعروضة في صالة ”البارح للفنون“ 
وسكنت النزعة الاستعراضية ”التشيئية“ 
إذا صــــحّ التعبير لجســــد المرأة من وجهة 
نظــــر ذكوريــــة ليحل بــــدلا عنهــــا تظهير 
الأزمــــات الوجودية التي تطال الإنســــان 

بشكل عام.

وأظهــــرت الفنانــــة تلك الأزمــــات على 
أنها ليســــت عارضة بل من صميم العيش 
العــــادي وذلك مــــن خلال منحيــــين: الأول 
رمــــزي (وهــــو مــــا لا يطيقه نــــص الفنانة 
المعهــــود المعتمد علــــى الفجاجــــة)، وذلك 
عبر اللوحات الصغيرة التي رســــمت فيها 
الفنانــــة أيــــادي منهمكة بحــــركات مُعبرة 
وغير اعتياديــــة، والثاني عبّر عن حضور 
شــــخوصها ”الشــــهيرة“، وهي فــــي حالة 
تحاور أو تقاتل عشــــوائي تارة ومشاكس 

تارة أخرى.
وحضــــرت لوحــــة تعبر عــــن الأمومة 
-وكانــــت بالطبع مشــــبوهة كمــــا هو حال 
معظم لوحات الفنانة السابقة والحاضرة 
والتي تحضّ على التفكير- أمومة كستها 

زرقــــة غير باردة يحار فيهــــا المرء من هي 
المقصــــود بهــــا الأم ومن هــــو المفترض أن 
يكــــون الابن، في حين ذكّرت هذه المشُــــاهد 
بالمرحلة الزرقاء عند الفنان بابلو بيكاسو 

من ناحية عذوبتها.
وبرز في أكثر من لوحة قط أبيض بدا 
وكأنــــه مصعوق بتيار كهربائي متوســــط 
وذلك ســــواء إن ســــكن هادئا إلــــى جانب 
أحد الشــــخوص على درج طويل أو تمدد 
مُتشــــنجا على وسادة يريد أن يبدو عليها 
مُرتاحا ولا يســــتطيع إقناع المشُاهد بذلك 

البتة.
وجديــــر بالذكــــر أن أعمــــال الفنانــــة 
بصفــــة عامة تبدو وكأنها وجدت شــــرارة 
انطلاقتهــــا مــــن معرض ســــابق لها وهو 

”قداس الموتى“: ســــرور، لا بــــل هو جنون 
يــــكاد ينفجــــر وحزن لا ريب أنــــه مع وقف 

التنفيذ السريع.
هــــذه الأعمــــال الفنيــــة تؤكــــد أن هذه 
الفنانة هي من أشــــرس الفنانين وأكثرهم 
قــــدرة على عجن المــــوت والحياة في صبّة 

واحدة.
ويذكر أن الفنانة أنّــــي كوركيديجيان 
حاملة لإجازة في علم النفس من الجامعة 
اللبنانية، إلى جانب دبلوم دراســــات عليا 
في الفنــــون التشــــكيلية وماجســــتير في 
إدارة الأعمال، ولهــــا معارض فردية منها 
”حماقــــات“ (2008)، و“الوليمــــة الكبــــرى“ 

(2009)، و“عــــرض امرأة واحــــدة“ (2013)، 
و“الرسم في مياه عكرة“.

ر عن المحظور 
ّ
 نفوس منفردة تعب

في المجتمعات العربية دون قيد أو شرط
ي كوركيديجيان تسافر بشخوصها الغرائبية إلى البحرين

ّ
أن

لكل منا نظرته إلى الحياة

وجوه مألوفة تصرخ بما هو غير مألوف

 دبــي (الإمارات) - ربما تبدو مناســـك 
الحـــج التـــي يؤديها المســـلمون للبعض 
حركات عادية وشـــعائر مكـــررة لا تغري 
بتأملهـــا والتفكّـــر فيها، لكنهـــا قد تكون 
بالنســـبة إلـــى بعـــض الفنانين شـــرارة 
تلهمهـــم لتتبـــع حـــركات الملايـــين ممن 

ينضبطون لتأدية طقوسهم الدينية.
وتعدّ الفنانة التشـــكيلية الزنجبارية 
المقيمة فـــي لندن صديقـــة جمعة واحدة 

من الفنانين الذين جذبتهم ”رحلة الحج“ 
لتتبـــع مناســـكها، وخاصـــة تلـــك التي 
يجتمـــع فيها الحجيـــج كالوقوف بعرفة، 
وطـــواف الإفاضة، والســـعي بين الصفا 

والمروة.
وتنظم هيئـــة دبي للثقافـــة والفنون 
(دبـــي للثقافة) معـــرض ”رحلة“ لصديقة 
جمعـــة، والـــذي تســـتضيفه فـــي مكتبة 
الصفا للفنـــون والتصميم في الفترة من 

الســـادس حتى الرابع عشـــر مـــن يناير 
الجاري.

ومن خـــلال 10 لوحات فنية معاصرة 
مبتكـــرة يستكشـــف المعـــرض رحلة أداء 
مناســـك الحج الفريدة التي شكّلت دوماً 
مصـــدر إلهام لأعمال الفنانة جمعة؛ حيث 
يأسرها مشهد الملايين من المصلين الذين 
يطوفون حول الكعبة كالنجوم في مجرة، 
وجاذبية الحج الذي يشكل أداؤه طموحاً 

لجميع المسلمين.
وأشـــار ســـعيد مبارك بـــن خرباش، 
المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في 
”دبي للثقافة“، إلى أن استضافة المعرض 
في مكتبة الصفا للفنون والتصميم تأتي 
فـــي إطار حـــرص ”دبي للثقافـــة“ الدائم 
علـــى تفعيل مكتباتهـــا العامة لاحتضان 
مختلـــف الأنشـــطة التـــي من شـــأنها أن 
تســـهم فـــي جعـــل الثقافة والإبـــداع في 
كل مـــكان وللجميـــع، وتحفيز المشـــاركة 
الفاعلـــة من قبل جميع شـــرائح المجتمع، 
ودعـــم المبدعـــين ليســـهموا بدورهم في 
إثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة، 
وتعزيـــز مكانتهـــا مركزا عالميـــا للثقافة، 
حاضنة للإبـــداع، ملتقى للمواهب، وذلك 
بما يتماشـــى مع رؤيـــة الهيئة وأهدافها 

الاستراتيجية.
وأضـــاف بن خرباش أنـــه تم اختيار 
مكتبة الصفا للفنـــون والتصميم لكونها 
متخصصة في المجالات الإبداعية، داعيا 
كل المبدعين وعشـــاق الفنون الإســـلامية 
المعاصرة وهواة الفنون البصرية ورواد 

المكتبات إلى زيارة المعرض.
مع الجهود  وينسجم معرض ”رحلة“ 
الرامية إلـــى الحفاظ على التراث العربي 
إن  خربـــاش  بـــن  ويقـــول  والإســـلامي، 
”دبـــي للثقافـــة“ تهـــدف مـــن خلالـــه إلى 

”دعـــم المواهـــب الواعدة في هـــذا المجال 
مـــن الفنـــون، وتشـــجيعها علـــى المزيد 
من الإبـــداع والتعبير، وإتاحـــة أعمالها 
أمام جمهور واســـع، لتمكينـــه من تذوق 

جماليات الفنون الإسلامية“.

هـــي  جمعـــة  صديقـــة  أن  يُذكـــر 
فنانـــة تشـــكيلية متخصصـــة فـــي الفن 
الإســـلامي المعاصر وتصميـــم الغرافيك 
والرســـوم المتحركة، إضافة إلى النشـــر، 
الجوائـــز  مـــن  العديـــد  علـــى  وحائـــزة 
مـــن بينهـــا جائـــزة ليوناردو دافنشـــي 

العالمية.
وتتميـــز أعمال جمعـــة بأنها طبقات 
متتاليـــة من الألـــوان الزاهيـــة والأنماط 
المتكررة والخطيـــة المعقدة، والتي تجذب 
إلى الأذهـــان المصاحف القديمة المزخرفة 
والموجـــودة الآن فـــي مختلـــف متاحـــف 

العالم.
وتصف الفنانة أعمالها قائلة ”حيوية 
لوحاتي هـــي خيار جمالـــي يتحدث عن 
الفرح الذي يمنحني إيماني. عندما أغطي 
بشق الأنفس لوحة عليها اسم الله، فهي 
تسبيح أو تعويذتي الشخصية. إن إنشاء 
هـــذه القطع هو عمل تفان فـــي حد ذاته، 
بديـــل للتأمل، حيث يكون كل تكرار لكلمة 

بمثابة قربان صغير لله“.

«خارج الموقع - داخل الموقع»..

معرض يتخلى عن المقومات

التقليدية للجمال

رحلة الحج من الواقع إلى التصور الفني 

في معرض {دبي للثقافة}

ي من 
ّ
لوحات تؤكد أن أن

أشرس الفنانين وأكثرهم 

قدرة على عجن الموت والحياة 

ة واحدة
ّ
في صب

:

ترونهم بشرا وأراهم نجوما تتلألأ

المعرض يستعرض رحلة 

الحج الفريدة مثل مشهد 

الملايين من المصلين 

الذين يطوفون حول 

الكعبة كالنجوم في مجرة
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”نفــــــوس منفردة“ هو معرض فني ذو شــــــخوص غرائبية مقتبســــــة من الواقع 
المعيش، لكنها شخوص تكسر السائد والمألوف وتخوض في كل المحظورات 
التي يخجل العامة من التطرق إليها، في حين تلتزم الفنانة التشكيلية اللبنانية 

أنيّ كوركيديجيان بكشفها والتعبير عنها عبر لوحاتها المتمردة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 كان الجو باردا في دمشـــق، المســـاء 
يحل في ســـاحة الأمويـــين حيث المعهد 
العالـــي للفنـــون المســـرحية، والردهـــة 
في المعهـــد أكثر دفئا. المـــكان ينبئ بأن 
ثمـــة حدثا هامـــا، فالجميع منشـــغلون 
انتظار  فـــي  وبعضهـــم  بالتحضيـــرات 
لحظة البدء، منهم طلاب في زوايا المكان 

وفنانون وإعلاميون.
ثـــم يبدأ الحـــدث المنتظـــر بعروض 
موســـيقية وراقصة يقدمها بعض طلاب 
قســـم الرقص في المعهـــد احتفاء بقدوم 

ضيفتهم الفنانة منى واصف.

مغامرة جدية

رغم أن مســـرح ســـعدالله ونوس لم 
يتســـع لجمهور اللقـــاء، إلا أن الجميع 
تدبر الأمر فانتشـــر البعض قعودا على 
درجـــات المســـرح لمتابعـــة اللقـــاء الذي 
حضرته وزيرة الثقافة الســـورية لبنانة 

مشـــوح والعديد من كوادر المؤسســـات 
الثقافية السورية.

حفل الحـــدث بالعديد مـــن المطبات 
التـــي جعلته أجمل مـــن المتوقع، فكانت 
العفوية الظاهرة ســـببا في تقبل الناس 
للحـــدث بحالته التـــي كان عليها، حيث 
غابـــت البروتوكـــولات وحلـــت مكانهـــا 
لغة المحبـــة. فالعـــدد الكبيـــر للجمهور 
وانتشـــار كاميرات التصوير بشكل غير 
منظـــم خاصة على المنصة ســـبّبا بعض 

الإرباك.
وكذلـــك كانت مهمـــة الناقـــد الفني 
ســـعد القاســـم لإدارة النـــدوة صعبـــة، 
لكنه قاد اللقـــاء بذكاء وبهدوء حيث قلل 
مـــن مداخلاتـــه وترك لواصـــف حريتها 
فـــي الاسترســـال الطويـــل والممتـــع في 

الحديث.
العالـــي  المعهـــد  عميـــد  واعتلـــى 
للفنون المســـرحية تامر العربيد المنصة 
ارتجالـــي  بشـــكل  الجمهـــور  مخاطبـــا 
عفوي بعيدا عـــن بروتوكولات الحفلات 
عـــن  ليتحـــدث  ورتابتهـــا،  التقليديـــة 
مشـــروع ملتقى الإبداع، الذي يؤســـس 
لـــه المعهـــد بهـــذا اللقـــاء الأول وهـــو 
الـــذي سيســـتقبل على محطـــات قادمة 
العديـــد من قامـــات الفن المســـرحي في 

سوريا.
وتحدث العربيد عـــن علاقته المهنية 
بالفنانـــة واصف، مســـتذكرا مشـــروعا 
مســـرحيا قدمتـــه قبل ســـنوات طويلة، 
فـــي  التخـــرج  طـــلاب  مـــن  كان  حيـــث 
الدفعة الخامســـة، اصطحبهم المسرحي 
الراحل شريف شـــاكر لكي يؤدوا أدوار 
”كومبـــارس“ فـــي ذلـــك العمـــل. وبـــين 
ســـعادة الجميع حينها بأنهم عملوا مع 
قامات مســـرحية كبيرة، أكد العربيد أن 
القدر ســـاعده في أن أدى مشـــهدا معها 
وهـــو يناولهـــا ســـجادة لكـــي تضعها 
على إحـــدى قطع الأكسســـوار ثم تتابع 

تقديم المشهد.
ويتابـــع العربيد ”خرجنـــا بعد هذه 

التجربة لنفتخر بأننا كنا مع واصف“.
ولـــم يكن لقـــاء الفنانـــة واصف مع 
لاب المعهـــد العالـــي للفنون المســـرحية 
التعليميـــة  الخطـــة  ضمـــن  بدمشـــق 
الأكاديميـــة للمعهـــد، لكنـــه كان ضمـــن 
الخطـــة المهنيـــة الجـــادة التـــي تهدف 

مـــن خلالهـــا إدارة المعهـــد لوضع طلبة 
الفن المســـرحي فـــي احتـــكاك وتواصل 
مباشـــر مع قامـــة فنية ســـورية وعربية 

عالية.
ويهدف ملتقـــى الابداع، الفكرة التي 
طرحها العربيد، إلى طرح تجارب مهنية 
هامـــة مع الطـــلاب في حوار مباشـــر لا 
يعترضه أي حاجز، كـــي يتعرف ”فنانو 
على مقدار الجهـــد والتعب  المســـتقبل“ 
الذي كابدته هذه الشـــخصيات لتحقيق 
قصـــص نجاحاتهـــا، وهي فكـــرة تحمل 
معنـــى المغامـــرة والجديـــة، فهـــي مـــن 
ناحيـــة مغامـــرة كونها ســـتضع طلابا 
مازالـــوا يرســـمون خطاهـــم الأولى في 
مجـــال الفـــن أمام قامـــات فنيـــة كبيرة، 
تتجـــاوز مـــدة حياتهـــم الفنيـــة أعمار 
الطـــلاب الحقيقية. ومـــن ناحية أخرى 
جديـــة كونها ســـتضع الضيـــف وكذلك 
الطالب أمام مســـؤولية مخاطبة الآخر، 
الأول مـــن واقـــع خبرتـــه ومعرفته التي 
يجب أن ينقلها للآخر والثاني من حيث 
ضرورة اســـتفادته القصوى من الحوار 
المباشـــر مع أســـماء كبرى في الســـاحة 

الثقافية.
وبدأت ســـنديانة الدراما الســـورية 
(كما يلقبها النقاد) بحديثها عن بدايات 
دخولهـــا عالم الفـــن من خلال المســـرح 
العســـكري، حيث لعبت دور مدرسة في 
عمل من إخراج الملازم أول محمد شاهين 
الـــذي أصبـــح لاحقـــا زوجهـــا ومديرا 
للتلفزيون الســـوري ثم المؤسسة العامة 
للســـينما. ثـــم ســـردت بعـــض تفاصيل 
مســـيرتها الاحترافية وانتقالها من عمل 
إلى آخر سواء في المسرح أو السينما أو 
الإذاعة والتلفزيون. واستعرضت مطولا 
بعـــض المحطـــات المتميزة فـــي أعمالها 

الخالدة.

مسيرة حياة

أشـــارت واصف إلـــى أهميـــة النقد 
الفني ومدى المســـؤولية التـــي يحققها 
في حيـــاة الفنـــان، فـــروت أنهـــا كانت 
تقدم مســـرحية الزير ســـالم في دمشـــق 
عـــام 1970 وأدت فيهـــا شـــخصية ملكة 
قوية. وكتب ناقد مســـرحي عـــن عملها 
وأداء  كبيـــرا  نجاحـــا  حققـــت  وكيـــف 
لافتـــا فـــي المســـرحية. وبعد مـــا يقارب 
الأســـبوع كتب الناقد نفسه مقالا عنيفا 
على ظهورهـــا في فيلم ســـينمائي، كان 
عنوانـــه ”منى واصف ملكة في المســـرح 
تخلـــع تاجها فـــي الســـينما“. وصادف 
أن صالـــة عـــرض الفيلـــم كانـــت تعلو 
تماما مســـرح الحمراء الـــذي تقدم عليه 

المسرحية.
حضرت  فتقـــول:  واصـــف  وتتابـــع 
الفيلم ووجـــدت أن الناقـــد محق في ما 

كتبـــه، لأن دوري في الفيلم كان فاشـــلا، 
وقـــررت بعدهـــا ألا أعمل في الســـينما 
الخاصـــة، حتى جـــاءت فرصـــة العمل 
فـــي فيلـــم الرســـالة وحققـــت فيـــه مـــا 

أطمح إليه.
وتوقفت الفنانة مطولا عند تجربتها 
مع المخرج السينمائي العالمي مصطفى 
العقـــاد فـــي فيلـــم الرســـالة. وتحدثت 
عـــن تفاصيـــل العمل معـــه منـــذ اللقاء 
الأول بينهمـــا فـــي نقابـــة الفنانين، ثم 
تأديتهـــا دور هنـــد بنـــت عتبـــة، الذي 
قـــال عنـــه العقـــاد إن الفنانـــة ”واصف 
قـــد أدت الشـــخصية أفضل ممـــا لعبته 
نظيرتهـــا في النســـخة العالميـــة إيرين 

باباس“.

أحـــد الطلبـــة ســـألها عـــن النجاح 
والفشل في مسيرة الفنان، فكان جوابها 
لـــه الأثر الأكبـــر في عقـــول الحاضرين 
حيث قالت ”لم أســـكر بنجاح ولم أخف 

من فشل“.
ولـــم تخف واصف مـــن الحديث عن 
لحظـــات الإخفاق والفشـــل، بـــل وقفت 
طويـــلا عند بعـــض خطواتهـــا التي لم 
تكن مكللة بالنجاح والتي كانت بشـــكل 
أو بآخر مســـاهمة في تحقيق نجاحات 

جماهيرية لها.
وفـــي حديثهـــا عن قيمـــة الفن الذي 
يقدمه الفنـــان وكيف يجعله متجذرا في 
وجدان شـــعبه، روت أنهـــا كانت مكرمة 
في كندا منذ سنوات فتقدم منها مغترب 
سوري قائلا ”غادرت سوريا منذ عشرين 
عاما ورغم مرور هذه السنوات الطويلة 
فإن هنالـــك ثلاثة أشـــياء لا يمكنني أن 
أنســـاها في دمشـــق وهي جبل قاسيون 
والجامـــع الأمـــوي ومنـــى واصـــف في 
صرخـــة النهايـــة في مسلســـل أســـعد 

الوراق“.
وســـألها طالب آخر عن مـــدى العلم 
الذي ســـتنقله إليهم ومقدار استفادتهم 
منـــه فكان جوابها ”لـــم آت كي أعلم، بل 
لأتعلم أنا، فالشـــباب هم الطاقة والقوة، 
عندما أشـــارك زملاء لي العمل الفني من 
جيل الشباب أتعلم منهم الشغف لتقديم 
الجديـــد والمهم، الشـــباب هم مســـتقبل 
العمـــل وأنا أتعلـــم منهـــم تفانيهم في 
تقـــديم كل الجهـــد في ســـبيل المزيد من 

النجاح“.

 القاهــرة - فقـــدت الســـاحة الفنية 
المصرية والعربية الفنانة مها أبوعوف 
التي وافتهـــا المنية الخميـــس عن عمر 

ناهز خمسة وستين عاما.
وكانـــت الفنانـــة الراحلـــة تعانـــي 
مـــن المـــرض العضال على مـــدار الفترة 
الماضية، حيث أصيبـــت بالتهاب رئوي 
حاد ونقلت بســـببه مؤخرا إلى العناية 

المركزة، أين فارقت الحياة.
مســـيرة  خلفها  أبوعـــوف  وتركـــت 
فنيـــة حافلة قدمت خلالهـــا ما يزيد عن 
130 عمـــلا فنيـــا كان آخرهـــا مسلســـل 
”الحريـــر المخملـــي“ الذي عـــرض العام 

الماضي.
وولدت مهـــا في نوفمبر عـــام 1956 
الأميركيـــة  الجامعـــة  فـــي  وتخرجـــت 
بالقاهرة قبل أن تنضم مع أخواتها منى 
وميرفـــت ومنـــال لفرقة ”فـــور إم“ التي 
شـــكلها شـــقيقهن عزت أبوعوف نهاية 
حقبـــة الســـبعينات واســـتمر عملها 12 

عاما.
وبالتـــوازي مـــع انطلاقتها في عالم 
الغناء، بـــدأت منذ مطلع الثمانينات من 
القرن الماضي تخط مســـيرتها في عالمي 
الســـينما والدرامـــا بمجـــرد أن قدمها 
المخرج حســـن الإمـــام فـــي دور صغير 
بفيلم ”لا تظلموا النســـاء“ أمام حســـين 
الإمـــام وهناء ثـــروت وتحيـــة كاريوكا 

وسعيد صالح.
أعمالهـــا  ذلـــك  بعـــد  وتوالـــت 
الســـينمائية ومنها ”أنا لا أكذب ولكني 
و“الخط  و“ممنـــوع للطلبـــة“  أتجمـــل“ 
و“في الصيف الحب جنون“  الســـاخن“ 
إحنـــا  و“معلـــش  الأوقـــات“  و“أحلـــى 
و“غـــش  و“أميـــر البحـــار“  بنتبهـــدل“ 

الزوجية“.
وكانـــت أبوعوف أيضا بين الفنّانين 
المشاركين في الفوازير الشهيرة ”فوازير 
فطوطة“ للفنّان الراحل ســـمير غانم في 

العام 1984.
ثـــم طغـــت الأدوار التلفزيونية على 
المسلســـلات  ومن  كممثلـــة،  مســـيرتها 
الشـــهيرة التي شاركت فيها ”الحساب“ 
و“الخواجة عبدالقادر“  و“الرجل الآخر“ 
و“ساحرة الجنوب“ و“أرض جو“ و“ليه 
لأ“ و“أين قلبي“، إضافة إلى ”السيتكوم“ 
الشـــهير ”راجـــل وســـت ســـتات“ مـــع 
أشـــرف عبدالباقـــي ولقاء الخميســـي، 

وغيره.
وتزوجـــت الراحلة لفترة قصيرة من 
الفنـــان عمر خورشـــيد قبـــل وفاته في 
حادث مروري عام 1981، وكانت مناصرة 
للتوجه الذي يرجح تعرضه للقتل وليس 
موته في حادث ســـير عادي، ثم تزوجت 
بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شـــريف 
الذي تقـــول إنه جاء بعد معجزة لم تكن 

تتوقع حدوثها.
وفي آخر لقـــاء تلفزيوني مع أخيها 
الراحـــل عزت أبوعوف، قبل أشـــهر من 
وفاته في العام 2019، كشفت مها الكثير 
مـــن تفاصيل حياتها، وســـلطت الضوء 
الذي  علـــى مـــرض ”الحمـــل الـــكاذب“ 
عانـــت منه لســـنوات، والـــذي لا توليه 
المجتمعات العربيـــة أهمية كبرى. فبعد 
فقـــدان جنينها إثر وفـــاة زوجها الأول 
خورشـــيد ســـعت الفنانة للحمل كثيرا 
لكنها فشلت. ورغم سفرها للعلاج خارج 
مصـــر، نصحها الأطباء بنســـيان الأمر 
وشـــجعوها علـــى التفكير فـــي التبني 
لكنهـــا رفضت ذلـــك، لتدخل فـــي دوامة 
مـــن العـــذاب النفســـي جعلهـــا ضحية 

للحمل الكاذب الذي خلف لها العديد من 
الأمراض.

وبعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن الألم 
النفسي والجســـدي ومن عجز الأطباء، 

حققت حلمها في الإنجاب.
وراجـــت أنبـــاء تفيد بـــأن الراحلة، 
التـــي كانـــت تعاني من مرض ســـرطان 
الرئـــة، كانـــت تتـــردد على المستشـــفى 
وتتابع العلاج مع الأطباء المتخصصين 
خلال الســـنوات القليلة الماضية، لكنها 
كانـــت ترفـــض الابتعـــاد عـــن التمثيل، 
حتى فـــي أصعب التطـــورات الصحية 
التي مرت بها، وقـــد واجهت صعوبات 
كبيرة فـــي تصوير مشـــاهدها الأخيرة 
من مسلســـل ”الحرير المخملي“ الذي تم 

عرضه مؤخرا.
وتعد نســـبة الوفاة لمصابي سرطان 
الرئة ســـنويا مرتفعـــة لدرجة تجاوزها 
أمراض سرطان ”القولون، والبروستاتا، 

والعقد اللمفاوية، والثدي“ مجتمعة.
وســـادت حالـــة من الحزن الوســـط 
الفنـــي فـــي مصـــر بعـــد انتشـــار خبر 
رحيلها، حيث نعت نقابة المهن التمثيلية 
الفنانـــة الراحلـــة في بيـــان، كما نعاها 
عدد من الفنانين عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي منهم إســـعاد يونس وأحمد 
بديـــر ووفاء عامـــر ومحمـــود البزاوي 
ومصطفـــى شـــعبان وناهد الســـباعي 

ومحمد عادل إمام وزينة.

ورثـــا الفنان صلاح عبدالله الراحلة 
عبر حســـابه علـــى موقع تويتـــر قائلا 
”في رعايـــة الله يا أطيب قلـــب يا أحلى 

ابتسامة“.
بينمـــا كتـــب عنهـــا الفنـــان خالـــد 
الصاوي على صفحته بموقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك ”رحلـــت الفنانة 
الجميلة مهـــا أبوعوف شـــقيقة الفنان 
عزت أبوعوف وواحدة من أبناء الملحن 
أحمد شـــفيق أبوعوف التـــي كونت مع 
شـــقيقها عزت وشـــقيقاتها فرقة الفور 

إم“.
وأشـــار إلى أنها قدمـــت الكثير من 
الأعمـــال الفنيـــة منهـــا ”معلـــش احنا 
بنتبهـــدل“، و“حالـــة حـــب“، و“أحلـــى 
النســـاء“،  تظلمـــوا  و“لا  الأوقـــات“، 
و“يوميات ونيس“، و“فارس بلا جواد“.
وودع المخرج المصري عمرو سلامة 
الفنانة الراحلة واصفا إياها بـ“الجميلة 
والمبهجة“، متوجها بالعزاء إلى أسرتها 

وكل محبيها.
ودشـــن المنتـــج تامر مرســـي، مالك 
شـــركة ســـينرجي للإنتاج الفنـــي، عبر 
حســـابه على تويتـــر دفتر عـــزاء وفاة 
الفنانة أبوعوف وطالب الوســـط الفني 

بالمشاركة فيه.
وقالـــت الفنانة المصرية منة فضالي 
عبـــر حســـابها الرســـمي علـــى تويتر 
”لا حـــول ولا قـــوة إلا باللـــه، رحلت عنا 
جميلة القلب والـــروح، هانم من هوانم 
الوســـط الفنـــي النجمة مهـــا أبوعوف، 

حتوحشينا“.

دراما
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منى واصف.. مسيرة فنية رائدة 

يستكشفها طلاب المسرح السوريون
{سنديانة الدراما} تفتتح أولى محطات ملتقى الإبداع الأكاديمي

لا تستقيم أي حركة فنية دون تبادل بين خبرات القامات التي خطت جزءا 
من تاريخ الفنون وشــــــغف الأجيال الصاعدة الذي يشجع على المزيد من 
العطــــــاء، ومن هــــــذا المنطق كان طلبة المعهد العالي للفنون المســــــرحية في 
دمشق على موعد لاستكشاف تجربة الممثلة السورية منى واصف، الملقبة 
بنجمة العالم العربي وســــــنديانة الدراما السورية، وتبادل الأفكار والرؤى 
والأحلام، وسيكتشفون مســــــتقبلا تجارب قامات فنية أخرى تعد ”فناني 

المستقبل“ لمعترك الحياة المهنية.

مصر تودع نجمة {الفور إم}

الممثلة مها أبوعوف

لم أسكر بنجاح ولم أخف من فشل

مها أبوعوف تركت 

خلفها مسيرة حافلة 

قدمت خلالها ما يزيد عن 

مئة وعشرين عملا بين 

المسرح والتلفزيون

فنانة شاملة أحبها المصريون

لقاء منى واصف مع طلاب 

المعهد كان ضمن الخطة 

المهنية التي تضع الطلبة 

في تواصل مباشر مع 

قامة فنية

نضال قوشحة
كاتب سوري

واصف لم تخف من الحديث 

عن لحظات الفشل، بل وقفت 

طويلا عند خطواتها التي لم 

تكن مكللة بالنجاح
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 زيــورخ (سويســرا) – حظـــر الجيـــش 
المراسلة  تطبيقات  استخدام  السويسري 
وســـيغنال  واتســـاب  مثـــل  الفوريـــة 
وتيليغـــرام أثناء الخدمة، مفضّلاً اللجوء 

إلى تطبيقات محلية.
أنّ  سويســـرية  صحيفـــة  وذكـــرت 
الجيـــش السويســـري بعـــث فـــي نهاية 
ديســـمبر رســـالة عبر البريد الالكتروني 
إلـــى القـــادة ورؤســـاء الأركان جميعهم، 
يطلـــب فيهـــا اعتمـــاد تطبيـــق ”ثريما“ 
السويســـري للمراســـلة، والامتنـــاع عن 
اســـتخدام تطبيقات أخرى للتواصل عبر 
الهواتف الخاصة خلال ساعات الخدمة.

وقال الناطق باســـم الجيـــش دانيال 
ريســـت إنّ هذه التوصيـــة تنطبق ”على 
الجميـــع“، ومنهم المجنّدون الذين يؤدون 
خدمتهم العســـكرية للمرة الأولى وأولئك 
العائدون للمشـــاركة في ما يُسمّى دورات 
تدريبيـــة، إذ يجب على مـــن يؤدّي خدمة 
عسكرية في سويسرا أن يجري تدريبات 

عسكرية منتظمة.
وأوضح أنّ مسألة استخدام تطبيقات 
المراسلة في الخدمة طُرحت خلال عمليات 
19 لدعم  نُفّـــذت أثناء جائحـــة كوفيـــد – 
المستشـــفيات وبرنامـــج التطعيـــم الذي 

يمكن دعوة المجنّدين إلى المشاركة فيه.
وسبق أن اعتُمد تطبيق ثريما المحلّي 
في الإدارات العامة السويسرية، واعتُبر 
اســـتخدامه أكثـــر أمانًـــا لجهـــة حماية 
البيانـــات، إذ تخضـــع أنظمـــة تطبيقات 
المراســـلة الأخرى مثل واتســـاب لقانون 
”كلاود أكت“ الأميركي الذي يتيح للقضاة 
الأميركيين طلب الوصـــول إلى البيانات 
التي يحتفظ بها المشـــغلون الأميركيون، 
حتى لو كانت مسجّلة على خوادم خارج 

الولايات المتحدة.
المراســـلة  تطبيقـــات  عكـــس  وعلـــى 
الأخرى، ليس ثريما مجانياً، لكنّ الجيش 
تنزيـــل  تكلفـــة  ســـيغطّي  السويســـري 
التطبيـــق التي تصل إلـــى أربعة فرنكات 

سويسرية (3.85 يورو) لكل مستخدم.

 بيروت – أثار عرض المواطنة اللبنانية 
ريم حيدر (المعروفة باســـم ”أم العباءة“) 
عباءة الأمين العام لحـــزب الله اللبناني 
حســـن نصراللـــه -التي حصلـــت عليها 
عام 2006 كهدية من قبل نصرالله- للبيع 
بمليوني دولار على حسابها في فيسبوك 

سخرية وجدلا واسعين في لبنان.
ومثلـــت ريم لســـنوات طويلة حديث 
اللبنانيـــين بعدما انتشـــر مقطـــع فيديو 
يعـــود إلى عـــام 2006 تظهـــر ضمنه في 
مقابلـــة على قناة ”المنار“ (التابعة لحزب 
اللـــه) وهي تطلب الحصـــول على عباءة 
نصراللـــه التـــي ”تعـــرّق بهـــا لتتمرمغ 

قليـــلاً بعرقهـــا“ ثـــم ”قصّهـــا قطعـــا 
قطعا لتوزيعها علـــى الناس حتى 

يشعروا بالكرامة“.
وفعلاً، استجاب آنذاك 

نصرالله لطلبها وأرسل إليها 
عباءته. وحرب يوليو 2006 

هي آخر مواجهة مباشرة بين 
إسرائيل وحزب الله الموالي 

لإيران.
وكتبت ريم على حسابها 

في فيسبوك ”للبيع: 
عباءة مصنوعة من 

وبر الجمل الخالص. 
تسمى عند العرب 
الخادجية وتلبس 

في المناسبات 
الكبيرة. كانت 

ملكا للسيد حسن 
نصرالله، المطلوب 

مبلغ مليونين 
دولار أميركي 
كاش ’فريش 

دولار‘. لمن 
يهمه أو 

يعرف 
من يهمه 

الأمر. 
هامش/

الجادين في 
الشراء 

الرجاء التواصل على الخاص“. وختمت 
”المســـبات علـــى الصفحة مش (ليســـت) 

مشكلة“.
هـــو عملة الدولار  و“الفريش دولار“ 
التـــي تم تحويلها إلـــى لبنان مؤخرا من 
الخارج، لأنها لا تخضع للقيود المفروضة 
من السلطات المالية منذ بدء الأزمة المالية 

في البلاد.
وعلـــى مـــدى ســـنوات حافظـــت ”أم 
العبـــاءة“ علـــى صورتهـــا كواحـــدة من 
المدللين لدى حزب الله. وكانت تفاخر بين 
الذي حققته، وتكيل  معارفها بـ“الإنجاز“ 

المديح لحسن نصرالله. 
حتى في بدايات 
الأزمة السورية 
كانت مدافعة 
شرسة عن تدخل 
الحزب فيها، قبل 
أن تنقلب الآية 
في السنوات 
الأخيرة.
وهاجم جمهور 
الحزب ريم 
حيدر 
بكثافة؛ 
حيث 

أســـقطوا عنهـــا صفـــة الوفـــاء، وقالوا 
الحـــزب“.  هديـــة  تســـتأهل  ”لا  إنهـــا 
وذهب البعض إلـــى وصفها بالجاحدة، 
واتهموهـــا بـ“البحـــث عن الشـــهرة“ أو 
التباهي. وبعد ســـاعات أُقفل حســـابها 

على فيسبوك.
ولـــم تُعرف أي تفاصيل عن أســـباب 
الإعـــلان  مـــآلات  ولا  الحســـاب،  إقفـــال 
والعروض التي جاءتها. كما لم يُعرف ما 
إذا كانت تعرضت لتهديد أو انســـحبت، 
ولـــم تُعـــرف أيضا أســـباب إعلانها بيع 
العباءة، هـــل هي نتيجـــة ضائقة مادية 
أم تتعلـــق بالتخلي عـــن إرث الحزب في 

منزلها؟
اللبنانية نقلت  لكن قناة ”أم.تي.في“ 
تصريحاً عـــن ريم قالت فيه ”تبنيت خط 
المقاومة بكل ما أملـــك من وجدان وقوة، 
لكننـــي اليوم وأمام وجـــع أهلي ووطني 
لم أعد أستطيع أن أؤمن بهذه القضية“. 
وتابعـــت ”حملـــت العباءة 14 ســـنة 
وما عدت قادرة علـــى حملها“، وأضافت 
ريم منتقـــدة حـــزب الله ”أنا لـــم أتغير، 
هم من تغيـــروا“. وأشـــارت ريم إلى أنه 
تم إلغاء 6 حســـابات لها على فيســـبوك 
منـــذ احتجاجـــات أكتوبر 2019 بســـبب 

التبليغات.
علـــى  ريم  صفحـــة  اختفـــاء  ورغـــم 
موقـــع فيســـبوك لم يهـــدأ الجـــدل؛ فقد 
ســـارع مناصـــرو حزب الله إلـــى  نعتها 
وأطلقوا هاشـــتاغا في هذا  بـ“الفاجرة“ 

الشأن.
وقال أحد المنتقدين:

وغرد أحد المقدســـين لنصرالله الذي 
اقترح تحويل العبـــاءة إلى ”مزار يتبرّك 

به الناس“:

فيمـــا وصف ناشـــطون ”أم العباءة“ 
بأنهـــا ”امـــرأة حرّة“ وصاحبـــة موقف، 
مؤكديـــن أن الحركة رمزيـــة تُظهر حجم 
التخلي -الذي وصل إليه اللبنانيون- عن 
الطبقة السياسية الحاكمة بعدما كانوا 
سابقاً من أشدّ الموالين لها، في حين أكد 
آخرون أن الحركة تظهر انكشـــاف كذبة 

المقاومة لدى اللبنانيين.
وقال مغرد:

وسخر حساب:

وقال معلق:

وانتقـــد معلقـــون تقديـــس  حســـن 
نصراللـــه من أنصاره مـــا عجل بإيصال  
البلاد إلى الهاوية. وكتب أحدهم في هذا 

السياق:

يذكر أنه لم يصدر أي تعليق رســـمي 
من حزب الله على إعلان بيع عباءة حسن 

نصرالله.
وســـبق لريم الانتفـــاض على الحزب 
الذي والته لسنوات وأعجبت بشخصية 
أمينه العام، مســـجلةً مواقف سياســـية 
معارضـــة عبر حســـابها على فيســـبوك 
وشـــاركت فـــي الثـــورة الشـــعبية التي 

اندلعت في لبنان عام 2019.
حينها ”أعضاء  وقالت ”أم العبـــاءة“ 
جماعـــة حزب الله يخطئون ويخســـرون 
حين يراهنون على جوع الناس. أنا يمكن 
أن أجوع وأتحمل ذلك، لكن إذا جاع ولدي 
أو مرض ســـأضع نبيه بـــري وغيره من 
اللصوص -ولو كان أبي- تحت ساقيّ“. 
وأضافت ”المقاومة غرقت في وســـخ 
الســـباحة  إلـــى  واضطـــرت  السياســـة 
فـــي المجـــاريّ“. وتابعت منتقدة حســـن 
نصرالله ”مـــن كثرة ما ســـد أنفه صمّت 
أذناه“، وختمت بالقول ”يكفي اســـتهبالا 

واستغباء لعقولنا“.
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 القاهــرة - ألمــــح البعض مــــن مقدمي 
في بعض  البرامــــج الليليــــة ”توك شــــو“ 
المحطات المصرية الخاصة التابعة لجهات 
رســــمية، إلى أن رســــالة العاملين باتحاد 
الإذاعــــة والتلفزيون (ماســــبيرو) المصري 
وصلت إلى القيادة السياســــية، في إشارة 
عبدالفتــــاح  المصــــري  الرئيــــس  أن  إلــــى 
السيســــي بــــات معنيــــا بالأمــــر ويجري 
حاليا البحث عن حل مناســــب للأزمة لمنع 
تفاقمهــــا أو خروجهــــا عن المألــــوف، وأن 
هناك اســــتجابة لتسوية المشــــاكل المالية 

التي كانت سببا في المظاهرات.
وأكــــدت مصــــادر إعلاميــــة أن هنــــاك 
انزعاجــــا أمنيا مــــن تجمــــع العاملين في 
ماســــبيرو احتجاجا على تصرفات بعض 
قياداتــــه، لأنها تعيــــد شــــبح التظاهرات 
الفئويــــة الســــابقة، وقــــد تدفــــع آخريــــن 
إلــــى ســــلوك هــــذا الطريق للضغــــط على 
المســــؤولين، ولا تقتصــــر علــــى شــــريحة 
العاملــــين في مبنى التلفزيون الذين يصل 

عددهم لنحو ثلاثين ألف شخص.

وتخلصــــت الحكومــــة المصريــــة مــــن 
صــــداع التظاهرات الفئويــــة بقوانين منع 
التظاهــــر التي صــــدرت قبل أعــــوام، وتم 
تطويــــق العديــــد مــــن النقابــــات المهينــــة 
التــــي لعبــــت دورا مهما فــــي الحض على 
الاحتجاج عبر تشــــريعات كبلت تحركات 

المنتسبين إليها.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأضافـــت 
رئيـــس الهيئة الوطنية للإعلام حســـين 

زيـــن لم يُحســـن التعامل السياســـي مع 
المحتجين، وارتكب أخطاء إدارية في ظل 
حالة مـــن الاحتقان عمت فئة عريضة من 
العاملين جراء ما يعتقدون أنه مجاملات 
كان يقـــوم بهـــا لبعـــض الإعلاميين من 
خارج ماسبيرو على حساب أبنائه الذين 
أمضوا أعواما طويلة في العمل من دون 
الحصـــول علـــى حقوقهم فـــي العلاوات 
الخدمـــة  نهايـــة  ومكافـــآت  الســـنوية 

القانونية منذ سنوات.
وأنكـــرت الصفحة الرســـمية للهيئة 
الوطنية للإعـــلام على فيســـبوك وجود 
مظاهـــرات أو احتجاجـــات داخل مبنى 
ماســـبيرو، وزعمـــت أن التجمهر تكدس 
نتيجـــة تدافع الموظفين بعد تطبيق نظام 
البصمـــة فـــي الدخـــول والخـــروج، في 

محاولة لإنكار وجود الغضب.
وأثـــار نظام البصمة الذي تم التنبيه 
علـــى ضرورة العمـــل به فـــي التلفزيون 
غضـــب البعض حيث يســـتلزم الحضور 
يوميـــا لمقـــر ماســـبيرو، بصـــرف النظر 
عن ممارســـة عمل حقيقـــي أم لا، وتحول 
الاحتجـــاج على تطبيقه بـــلا مراعاة لأي 
مواءمات إلى وسيلة للكشف عن خلافات 
مع حســـين زين، الذي يؤخـــذ عليه عدم 
مراعاته حقوق العاملـــين المالية بذريعة 
أن الميزانية المخصصة لا تسمح بصرف 

حقوق العاملين.
وأصدرت وزارة المالية المصرية بيانا 
أكّدت فيه أن جميع مســـتحقات العاملين 
تصـــرف بانتظـــام وتوجـــه إلـــى الهيئة 
الوطنية للإعـــلام في موعدها، بما يعني 
أن رئيســـها يتحمل مســـؤولية الغضب 
المتفجـــر، حتى ســـارع وقـــال إن الأموال 
التـــي كانت ترســـل إلـــى الهيئـــة يذهب 
جزء كبير منهـــا إلى أعمال التطوير، في 

محاولة لامتصاص الغضب.
وكبـــرت كـــرة الثلـــج داخـــل مبنـــى 
ماســـبيرو وكســـرت الكثير من الحواجز 
التي كانت تمنـــع العاملين من التظاهر، 

حيث نكأ رد زيـــن جراحا إعلامية قديمة 
بشـــأن التطويـــر ومصيـــره، إذ لـــم يعد 
التلفزيـــون الرســـمي يحتـــل أهمية لدى 
القائمين على الإعلام في مصر أو يشـــهد 
تطويـــرا مهنيا ملموســـا أو يقوم بدوره 
المعتاد، وتمت الاستعانة بقنوات خاصة 
مختلفـــة لتكـــون بديلا عنـــه، الأمر الذي 
أفقـــده الدور الذي كان يقـــوم به في دعم 

الدولة المصرية.
والفيديوهـــات  الصـــور  وكشـــفت 
التـــي انتشـــرت علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي الأيـــام الماضية عـــن وجود 
أزمـــة حقيقية داخل ماســـبيرو، فالأعداد 
التي تجمهرت ليست قليلة أو شاردة فقد 
ردد أصحابها عبارات سياسية غابت عن 
الحياة المصرية منذ ســـنوات، في تطور 

خطير يصعب التقليل منه.
وقـــال المتظاهـــرون من داخـــل مبنى 
التلفزيـــون المصـــري ”هو يمشـــي.. هو 

كدليل على عدم القبول باستمرار  يرحل“ 
رئيـــس الهيئـــة الوطنية للإعـــلام، وهي 
الجهة الرسمية المنوط بها الإشراف على 
الإذاعة والتلفزيـــون، لكنها تفرغت لدعم 

القنوات الخاصة.
وتقدمت العضو في البرلمان المصري 
أميرة صابـــر ببيان عاجـــل إلى مجلس 
النواب لمناقشـــة ما يجري في التلفزيون، 
وهي خطوة تشـــي بأن الأزمة خرجت عن 
السيطرة داخل ماســـبيرو، وانتقلت إلى 
البرلمان، ويمكن أن تكون لها انعكاســـات 

كبيرة.
ويقول خبـــراء إن تظاهرات العاملين 
في ماســـبيرو أعادت إلـــى الواجهة أزمة 
الإعلام الرسمي وما يمكن أن تجره معها 
من تداعيات سياســـية، ولم تعد المشكلة 
منحصـــرة في الشـــق المالـــي، وهو جزء 
حيوي في حاجة إلى تعامل حاســـم معه، 
بـــل تتجـــاوز التراكمات التـــي أدت إلى 

تجاهل حل تكدس الآلاف من العاملين في 
ماسبيرو بلا عمل حقيقي.

ويشير الخبراء إلى أن أجهزة الدولة 
المصرية يمكنها أن تحتوي الأزمة الناشبة 
بسبب تصرفات حسين زين التي أدت إلى 
خروج الاحتجاجات بهذا الشكل من خلال 
تجميده أو إقالته مع صرف المســــتحقات 
المتأخرة، لكن سوف تظل الأزمة الهيكلية 
التي يعاني منها الإعلام المصري مستمرة 
لأنهــــا لا تقع ضمــــن أولويــــات الحكومة 

حاليا.
وقد اســــتقال وزيــــر الدولــــة للإعلام 
أســــامة هيكل منــــذ حوالي عــــام ولم يتم 
تعيين وزيــــر آخر بدلا منــــه وأصبح هذا 
المنصــــب شــــاغرا حتــــى الآن، وذلــــك بعد 
خلافات نشبت بينه وبين الهيئات الثلاث 
المســــؤولة عن الإعــــلام نتيجــــة التداخل 
الحاصل في المســــؤوليات، وهي المجلس 
الأعلى للإعلام ويرأسه كرم جبر، والهيئة 

عبدالصادق  ويرأسها  للصحافة  الوطنية 
الشــــوربجي، والهيئــــة الوطنيــــة للإعلام 

ويرأسها حسين زين.
وتعد أزمة ماســــبيرو الجديدة واحدة 
من الأزمــــات التي تطل برأســــها من حين 
إلــــى آخــــر، والتــــي يرجعها خبــــراء إلى 
وجود عيوب هيكلية في الجسم الإعلامي 
المصري، والتي تحتــــاج إلى علاج عاجل 
يتضمن مقاربات عمليــــة تتعلق بإصلاح 

النواحي المالية.
كما أنه من الضروري أن تصل عملية 
الإصلاح إلى البحث سريعا في المضمون 
المقدم مــــن خلال التلفزيون الرســــمي لأن 
جزءا من الهتافات التي تعالت استهدفت 
بعض الأســــماء التــــي جرى الاســــتعانة 
بها مــــن خارج ماســــبيرو، من صحافيين 
وإعلاميــــين، تصرف لهم مكافآت ســــخية 
لا يتحصل عليها عاملــــون في التلفزيون 

المصري.

المشاكل خرجت من خلف الأبواب الموصدة

توتر في ماسبيرو يعيد أزمة الإعلام الرسمي في مصر إلى الواجهة

الجيش السويسري 

يحظر واتساب ويلجأ 

ي
ّ
إلى {ثريما} المحل

{الفريش دولار} «أم العباءة» تبيع عباءة حسن نصرالله بـ

احتجاجات العاملين في التلفزيون المصري ضد رئيس هيئة الإعلام تصل إلى القيادة السياسية

ــــــب المالية للكثير من  تتجه الحكومة المصرية إلى الاســــــتجابة لتســــــوية المطال
العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماســــــبيرو) عقب تظاهرات عمت الدور 
الأرضــــــي من المبنى العريق أخيرا شــــــارك فيها المئات مــــــن العاملين، وبثت 
ــــــين احتجاجا على تصرفات رئيس  فيديوهات تؤكد وجود حشــــــد من العامل
الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، المتهم في نظر هؤلاء بارتكاب أخطاء مالية 

وإدارية أثرت على عدد كبير منهم.

أونلاين

التلفزيون الرسمي لم 

يعد يحتل أهمية لدى 

القائمين على الإعلام وتمت 

الاستعانة بقنوات خاصة 

مختلفة لتكون بديلا عنه

”تعـــرق بهـــا لتتمرمغ  التـــي
”قصّهـــا قطعـــا قهـــا“ ثـــم

ي

يعها علـــى الناس حتى
لكرامة“.
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@Greatsaudi_ksa
ــــــدات  مؤي إحــــــدى  ــــــدر  #ريم_حي
عباءة  تعــــــرض  #حســــــن_نصرالله 
ــــــي دولار. كوني  الســــــيد للبيع بمليون
ــــــا ريم واحرقيهــــــا، هذه عباءة  حرة ي
ــــــان وأدت به إلى  ــــــة دمــــــرت لبن خيان
الحضيض في حرب عبثية لم يتضرر 
منها إلا الشعب اللبناني، هذه عباءة 
ــــــان، دعي  ــــــران وخيانة لبن الولاء لإي

التاريخ يذكرك يا ريم #لبنان.

@Dania41483368
 لازم تبيعيها بســــــوق الأحد وتبيعي 
ــــــي عطاكي ياها فرد مرة (يجب أن  يل
تبيعيها في ســــــوق الأحد وتبيعي من 

سلّمك إياها في الآن ذاته). 

@RichardAbouHam6
ــــــاءة نصرالله  ــــــدر تعرض عب ريم حي
ــــــع بعد أن اكتشــــــفت أنه إرهابي  للبي
وقاتل الأطفــــــال وتم تهديدها بالقتل 

#حزب_الله_إرهابي.

@luonar11
فــــــدا صباط الســــــيد وهيك شــــــعارات 
تجارية عند الشــــــيعة كرمــــــال كرتونة 
إعاشة وكرمال المصاري (فداء لحذاء 
السيد، وهكذا هي الشعارات التجارية 
ــــــة كرتون من  عند الشــــــيعة، لأجل علب
المســــــاعدات وقليلا من الأموال). ريم 
ــــــة الكرامة والانتصارات  حيدر صاحب

تعرض عباءة نصرالله للبيع.

@HasanHarkous2
ــــــاع ولا تهدى فكيف إذا  الهدية لا تب
ــــــت تحمــــــل عبق ســــــماحة الأمين  كان
ــــــي أن أحظى بها  العــــــام؟ لو قــــــدر ل
ما فرطــــــت فيها حتى بمــــــال هارون 
الرشيد، لا بل لجعلتها مزاراً ليتبرك 
به الناس من كل أصقاع الأرض. لقد 
مر تحت كنفها محور بأكمله، يا ريم 
ــــــدر اعقلي وتوكلي وإذا بعتها فلا  حي
تنسي نصيب المقاومة فالفضل يعود 

إليها.

@lakiss_nancy
ــــــدر وجوع الشــــــهرة: بدأت  ريم حي
بحــــــرف بوصلتها؛ أنا مــــــع المقاومة 
ولكن ضد الحزب بالملفات الداخلية، 
ــــــاءة الســــــيد. إذا  وانتهــــــت ببيع عب
كانت عباءة الســــــيد وهو حي يرزق 
ــــــي دولار أيها الفاجرة فكيف  بمليون
هو ســــــعر حذائه البسيط الذي مرغ 
ــــــوف الصهاينة بعــــــد عمر طويل؟  أن

#ريم_حيدر_فاجرة.



 مانيــلا - أصبـــح زواج الأطفـــال غير 
قانوني في الفيليبيـــن، مع دخول قانون 
يحظـــره حيّز التنفيذ، علماً أن واحدة من 
كل ســـت فتيات في هذه الدولة الآسيوية 
تدخل القفص الزوجي قبل ســـن الثامنة 

عشرة.
وتحتـــل الدولة الفقيـــرة الواقعة في 
جنوب شـــرق آســـيا المرتبة 12 من حيث 
أعلـــى حـــالات زواج أطفـــال فـــي العالم، 
وفـــق مجموعـــة ”بـــلان إنترناشـــونال“ 
الحقوقيـــة ومقرهـــا بريطانيـــا، ويحول 
انعدام المساواة بين الجنسين وعدد من 
التقاليـــد القديمة دون إحـــداث تغيير في 

هذا المجال.
ونصّ القانـــون الجديد الـــذي وقّعه 
ونُشـــر  دوتيرتـــه  رودريغـــو  الرئيـــس 
الخميس، على أحكام بالسجن تصل إلى 
12 عاماً لمن يتزوج أي شـــخص دون سن 

18 عاماً، أو يساكنه.
ويواجه الأشخاص الذين يرتّبون أو 
ينظمون زيجات من هـــذا النوع العقوبة 

نفسها.
واعتبـــر القانـــون أنّ ”زواج الأطفال 
ممارسة تشكّل إساءةً في معاملة الأطفال 
لأنّهـــا تنتقـــص مـــن قيمتهـــم الجوهرية 

وكرامتهم وتهينهم“.
وأكّدت الحكومة أنّ القانون يتماشى 
مـــع الاتفاقات الدوليـــة المتعلقة بحقوق 

المرأة والطفل.
ومع ذلك، عُلّـــق العمل ببعض أجزاء 
القانـــون لســـنة، وذلـــك للســـماح بفترة 
انتقالية للمســـلمين ومجتمعات السكان 
الأصلييـــن حيـــث زواج الأطفال شـــائع 

نسبياً.
وذكـــر تقرير لمنظمة الأمـــم المتحدة 
للطفولـــة العـــام الماضـــي أنّ أكثـــر من 
نصـــف مليار فتاة وامرأة فـــي كل أنحاء 
العالم وقع تزويجهنّ في مرحلة الطفولة، 
مع تســـجيل أعلى المعـــدلات في أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
لكنّ بيانات حديثة تشـــير إلى أنّ هذه 
الممارســـة تراجعـــت في المتوســـط في 

أنحاء العالم كافة.
ويعـــرَّف زواج الأطفال بأنه أيّ زواج 
رسمي أو أيّ ارتباط غير رسمي بين طفلٍ 

تحت ســـن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل 
آخر.

وفي الوقت الذي تناقص فيه انتشار 
زواج الأطفـــال في جميع أنحـــاء العالم، 
مـــن واحـــدة مـــن بيـــن كل أربـــع فتيات 
تزوجن قبـــل عقد من الزمـــن إلى حوالي 
واحـــدة من كل خمس فتيات خلال الفترة 
الماضية، كما أن هذه الممارســـة لا تزال 
واســـعة الانتشـــار. ودعت  أهداف الأمم 
المتحدة للتنمية المســـتدامة إلى اتخاذ 
إجراء عالمي لإنهاء هذا الانتهاك لحقوق 

الإنسان بحلول عام 2030.
الأطفـــال  زواج  يكـــون  مـــا  وغالبـــاً 
نتيجة لانعدام المســـاواة المتأصلة بين 
الجنسين، ما يجعل الفتيات يتأثرن على 
نحو غير متناسب بهذه الممارسة. وعلى 
الصعيد العالمي، لا يمثل انتشـــار زواج 
الأطفال بين الأولاد ســـوى سُدس نسبته 

عند الفتيات.

ويحـــرم زواج الأطفـــال الفتيـــات من 
طفولتهـــن ويهـــدد حياتهـــن وصحتهـــن. 
وتكـــون الفتيـــات اللواتـــي يتزوجن قبل 
بلوغهن ســـن 18 ســـنة أكثر عرضة للعنف 
المنزلي ويقل احتمال بقائهن في المدرسة. 
كما يعانين من مشاكل اقتصادية وصحية 
أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل 
في النهاية إلى أطفالهن وتزيد من الضغط 
على قدرة البلد على توفير خدمات صحية 

وتعليمية جيدة.
وبمـــا أن زواج الأطفـــال يؤثـــر على 
صحـــة الفتـــاة، وعلى مســـتقبلها وعلى 
العائلـــة، فقد يفـــرض أعبـــاء اقتصادية 
فادحة على المستوى الوطني، بالإضافة 
إلى الكثير من المضاعفات الجسيمة على 

التنمية والرفاه.
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 شــــهد عدد مــــن المــــدن المغربية خلال 
الآونــــة الأخيــــرة، مثــــل ســــطات وطنجة 
ووجدة، قضايــــا أخلاقية تتعلق بالجنس 
مقابل الحصول علــــى درجات جيدة. وقد 
شملت أساتذة جامعيين وطالبات وأثرت 

على القطاع الجامعي في المملكة.
هــــذه القضايا التــــي أصبحت تعرف 
فــــي المغــــرب بـقضايــــا ”الجنــــس مقابل 
وصلت إلــــى القضاء  النقط (الدرجــــات)“ 
وتــــم تصنيفهــــا جرائــــم اتجار بالبشــــر، 
وبلغت تداعياتها البرلمان وأثرت أخلاقيا 
واجتماعيــــا ونفســــيا ليــــس فقــــط علــــى 

الضحايا بل على أسرهن أيضا.
وتتابــــع المحاكم عددا مــــن المتهمين 
فــــي قضايــــا ”الجنــــس مقابــــل النقــــط“ 
بـجريمة الاتجار بالبشــــر عبر اســــتغلال 
الحاجـة والضعف والهشاشـة ومن خلال 
إساءة استعمال الوظيفـة والنفـوذ لغـرض 

الاستغلال الجنسـي مـع هتـك العرض.
كمــــا دخلــــت هيئــــات معنيــــة بالدفاع 
عــــن حقوق الإنســــان على الخــــط، ودعت 
إلى إحــــداث ”خط أخضــــر“ على الصعيد 
الوطنــــي للتبليــــغ عــــن حــــالات التحرش 
الجنســــي التي تطــــال الطالبــــات وحتى 

الأستاذات الجامعيات.

خــــط  علــــى   “190 ”ائتــــلاف  ودخــــل 
ملفــــات ”الجنــــس مقابل النقــــط“، مطالبا 
بـ“رفــــع القبعــــة عاليا (…) لكل الأســــاتذة 
والأستاذات الشــــرفاء، بـفتح تحقيق نزيه 
وشفاف لإنصاف ضحايا استغلال النفوذ 
والابتزاز الجنسي ورد الاعتبار لهن“، مع 
”متابعة الجنــــاة ومعاقبتهم وفق ما تنص 

عليه القوانين“.
وفي بيــــان للائتلاف، الســــاعي لعالم 
خال من العنف والتحرش، سجل متابعته 
بـقلــــق شــــديد ”انتشــــار ظاهــــرة العنف 

بالطالبات،  الجنســــي  والتحرش  النفسي 
بشــــكل أصبح يدنس قدسية الأماكن التي 
تعتبر منابــــر لنهل العلم ونشــــر المعرفة 
واكتســــاب آليــــات الدفاع عــــن الحقوق“، 

مضيفا أن ما خفي كان أعظم.
وطالــــب الائتــــلاف بـتوفيــــر الحماية 
والدعــــم للطالبــــات اللواتي كســــرن طابو 
الصمــــت وفضحــــن المســــتور، مع وضع 
آليات الاســــتماع وهياكل للتتبع النفسي 

للضحايا وعائلاتهن.
وقالــــت ثريا لحــــرش -فاعلــــة نقابية 
”المطلــــب  إن  الائتــــلاف-  فــــي  ناشــــطة 
الأســــاس هو أن يتم بحث نزيه وشــــفاف، 
وإنشاء وحدات اســــتماع في المؤسسات 
التعليمية والجامعات يتــــم فيها التعامل 
مــــع شــــكاوى الطالبــــات والطلبــــة“، قبل 
أن تضيــــف ”لا نقول إن جميع الأســــاتذة 
متحرشــــون، بل نطالب بــــأن يصل الملف 
إلــــى القضــــاء، ويجــــري التتبع النفســــي 
للضحايا وعائلاتهــــم؛ فالعائلات ضحايا 

غير مباشرين“.
وتابعــــت لحــــرش قائلــــة إن ”قرينــــة 
البــــراءة ننطلق منها، ولكــــن هذا لا ينفي 
كون هذه الممارســــة موجــــودة“، ثم زادت 
مُدينــــة تصييــــر دور ”التقييــــم والتقويم 
مجــــالا للابتزاز والرشــــوة ولــــو بصيغة 

أخرى“.
وتــــم القيام بأبحــــاث وتحريات قادت 
إلى استدعاء بعض الطالبات ممن يشتبه 
في كونهن كن ضحية لمحاولة الاستغلال 

الجنسي من طرف عدد من الأساتذة.
التقنــــي  البحــــث  نتيجــــة  وأســــفرت 
المجــــرى من طــــرف مصلحة الاســــتعلام 
المتعلقــــة  الأبحــــاث  ودعــــم  الجنائــــي 
بالمشــــتبه فيهــــم عن إجراء أســــتاذ لـ103 
مكالمات هاتفية بينــــه وبين طالبة، و132 
مكالمــــة هاتفية بينه وبيــــن طالبة أخرى 

خلال ساعات متأخرة من الليل.
وقالــــت ليلــــى الشــــرقاوي -الباحثــــة 
فــــي علم النفس والمعالجة النفســــية- إن 
”وضعية الأســــتاذ التراتبية تمنحه سلطة 
أكبر ليمارس عملية الابتزاز الذي يضاف 
إلى التحرش، حيث تجد الضحية نفســــها 

بين المطرقة والسندان“.
وأضافــــت أن ”هــــذه الوضعية تدخل 
الطالبة فــــي حالة نفســــية صعبة وتمس 
بتقديرها لذاتها وجســــدها، فتبدأ تشــــعر 
بالذنــــب وتأنيــــب الضميــــر لأنهــــا ربمــــا 
تعتقــــد أن مظهرهــــا الخارجــــي لا يتلاءم 
مع صورتها كطالبة“، مشــــيرة إلى أنه من 

خلال تجربتها مع النســــاء ضحايا العنف 
تلمس دائما نوعا من المسؤولية الوهمية 
التــــي تضعها المرأة علــــى عاتقها رغم أن 
المتحــــرش هــــو المســــؤول الوحيد على 

سلوكه منطقيا وشرعيا وقانونيا.
واعتبــــرت الشــــرقاوي، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن ”المتحــــرش يطغــــى عليه 
نوع مــــن الدوافع الجنســــية ذات الطابع 
الجنسية  بالإيهامات  والمليئة  الانحرافي 
التــــي تأخذ بعيــــن الاعتبار رغبــــة المرأة 
ورضاها بما يجعلهــــا أداة لتلبية رغبات 
وضعيتــــه  يســــتغل  الــــذي  المتحــــرش 

الاجتماعية والمهنية لابتزاز الضحية“.
وأكــــدت الشــــرقاوي أن ”الضحيــــة لا 
تقوى علــــى تقديم الشــــكاية مخافة اللوم 
وســــمعة العائلــــة لأن هــــذه المواضيع لم 

تخرج من دائرة الطابوهات والفضائح“.
وأشــــارت إلى وجوب إخراج موضوع 
الجنــــس مــــن الطابوهــــات والتفكير فيه 
بطريقة عقلانية، وقالــــت ”نحن عهدنا أن 
نتكلم عما يجــــب أن يكون، أي المثاليات، 
ونســــينا التفكيــــر برويــــة وعن قــــرب في 
مشــــاكل تبقى طي الصمــــت“، ولفتت إلى 
أن هناك تمثلا ذكوريا ســــائدا مبنيا على 
مقولة ”يتمنعن وهن الراغبات“ التي تفهم 
على أنه عندما تقول المرأة لا فإنها تقصد 

نعم، وهذا تفكير مغلوط ومنحرف“.
وصرحت إحــــدى الطالبات -موضوع 
تطبيــــق  عبــــر  الجنســــية  المحادثــــات 
”واتســــاب“- بــــأن ”الأســــتاذ كان مشــــرفا 
عليها في مادة القانــــون الإداري، غير أنه 
مــــا لبث أن اســــتغل صفتــــه الجامعية من 
أجل إشــــباع رغباته الجنســــية الشــــاذة، 
حيــــث صــــار يراودهــــا عن نفســــها خلال 
ســــاعات متأخرة من الليــــل، ويطلب منها 
إمكانية ممارسة الجنس معه بشكل شاذ، 
مقابل التوســــط لها فــــي تحقيق مبتغاها 
الجامعــــي، وهــــو الأمــــر الــــذي اضطرت 
إلــــى مســــايرته كذبا بحكم نفــــوذه القوي 
بالجامعــــة ومخافة التأثير على مســــارها 

الجامعي“.
-الأســــتاذة  التــــاج  عائشــــة  وأكــــدت 
في  المتخصصــــة  والباحثــــة  الجامعيــــة 
علــــم الاجتماع والتنميــــة الاجتماعية- أن 
”مسألة التحرش الجنسي في الجامعة لها 
تأثير واضح على نفســــية الضحايا وعلى 
أســــرهن، حيث هناك فئتان من الضحايا: 
الأولى هي فئة الطالبات اللاتي يتعرضن 
فعــــلا للضغط والابتزاز وقد لا يســــتطعن 
الدخول في مواجهــــة صارمة قد تجبرهن 
على اللجوء إلى الوسائل المتاحة للدفاع 
عن أنفســــهن ضد التحرش، كاللجوء إلى 
الجمعيات المناهضة للعنف ضد النســــاء 
أو الجمعيــــات الحقوقية وهي متوفرة في 
المغــــرب. والفئــــة الأخرى هــــي التي لها 
اســــتعداد قبلــــي للدخول فــــي مفاوضات 
ومنهن من يقترحــــن تقديم خدمات مقابل 

حصولهن علــــى الدرجات الجيدة لأنهن لا 
يردن أن يتعبن في الإعداد للامتحانات أو 

البحث“.
تصريــــح  فــــي  التــــاج،  وأوضحــــت 
والطمــــع  ”الهشاشــــة  أن  لـ“العــــرب“، 
الطــــرف  مأموريــــة  تســــهل  والانتهازيــــة 
المعتدي، بل قد تتحول إلى شراكة أحيانا. 
وفعل التحــــرش بضغوطه المختلفة يترك 
أثرا نفسيا بالغا ويغدو الأمر أكثر إيلاما 
عندما يصدر من الأســــتاذ. زد على ذلك أن 
التداول الشــــعبوي للموضوع عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي أكسب المسألة بعدا 
فضائحيــــا أضر كثيرا بنفســــية الضحايا 
الجامعــــي  بالجســــم  وأيضــــا  وأســــرهن 

عموما“.

وبخصوص الحالة النفسية للضحية 
التــــي يتم اســــتغلالها من قبل مــــن يملك 
نفــــوذا أكدت الشــــرقاوي أنهــــا تتمثل في 
الإحســــاس بالدونيــــة وعدم القــــدرة على 
الدفــــاع عــــن النفــــس، خصوصــــا أنها لا 
تجرؤ على تقديم شــــكوى نظرا للضغوط 
التي تسلط عليها وأهمها نظرة المجتمع 
والمس بشــــرف العائلة، مما يســــبب لها 
شعورا بتأنيب الضمير وقد تظن أنها هي 
السبب في دفع الجاني إلى ما أقدم عليه.

إلــــى  الباحثــــون  الأســــاتذة  ودعــــا 
بالنســــاء  التحــــرش  ظاهــــرة  معالجــــة 
بالجدية والسرعة الضروريتين، في إطار 
العمل على إرســــاء دعائــــم مجتمع العدل 
والمســــاواة بين الجنســــين فــــي الحقوق 

والواجبات.
واعتبرت التاج أن هذه فرصة لحســــم 
مســــألة التحرش الجنسي داخل الجامعة 
وفــــي كل مجالات الحيــــاة العملية، داعية 
إلــــى  بالموضــــوع  المعنيــــة  الجمعيــــات 
مواصلة يقظتها ومرافقتها للنساء سواء 
لمعالجة الظاهرة أو للوقاية منها، فتمكين 
النســــاء قانونيا ونفســــيا أضحى مطلبا 
ملحا للدفــــاع عن كرامتهن وأيضا لضمان 

تكافؤ الفرص حسب الكفاءة والاجتهاد.
فيما أكدت الشرقاوي أنه للحد من هذه 
الظاهــــرة يجب التوعيــــة بمدى خطورتها 
ومراجعة وضعية المرأة التي تظل مبهمة 
فــــي مجتمع يتطور بســــرعة علــــى جميع 
المســــتويات، ولا بد لأصحــــاب القرار أن 
يتدخلــــوا ببعث برامج تعنى بغرس القيم 
الإنســــانية التي ترقى إلى مســــتوى دولة 
الحق والقانون والديمقراطية التي تدافع 
عن الحريات الفرديــــة والجماعية وكرامة 

المواطن بصفة عامة.

ــــــل النقط (الدرجات) في المغرب عن  تكشــــــف قضية ما يعرف بالجنس مقاب
انتشــــــار ظاهرة التحرش الجنسي داخل الحرم الجامعي وضلوع أساتذة 
جامعيين في عمليات ابتزاز لطالباتهن مقابل منحهن درجات جيدة تمكنهن 
مــــــن النجاح، ما يجعلهن يشــــــعرن بالغبن وهو ما من شــــــأنه أن يؤثر على 

نفسيتهن وتقديرهن لذواتهن وأجسادهن.

الأثر النفسي للتحرش الجنسي بالطالبات

 أيضا
ّ

سرهن
ُ
في المغرب يطال أ

الضحية عادة ما تلتزم الصمت خوفا من الوصم

 النباتات تحتاج للضوء 

بون 
ّ
الأشخاص الذين يرت

أو ينظمون زيجات لأطفال 

دون الـ18 عاما يواجهون 

عقوبة بالسجن تصل إلى 

12 عاما

وضعية الأستاذ التراتبية 

تمنحه سلطة أكبر ليمارس 

عملية الابتزاز الذي يضاف 

إلى التحرش، حيث تجد 

الضحية نفسها محاصرة

البدء بتنفيذ قانون حظر 

زواج الأطفال في الفيليبين

 برليــن - تحتاج النباتات للضوء وهو 
شــــيء نادرا ما يتوافر بكثرة في الشتاء. 
فالضوء جزء أساسي من نظامها الغذائي 
لأنه يســــمح للنباتات بإنتاج الطاقة بين 

أشياء أخرى.
وهذا هو الســــبب الذي ربما بســــببه 
تعانــــي النباتــــات المنزليــــة عندما تكون 
فترة النهار قصيــــرة ولا يوجد الكثير من 
الضــــوء الطبيعي. وأســــهل حــــل هو نقل 

النباتات إلى حافة النافذة.
وبدلا من ذلك، يمكن أيضا مد النباتات 
بالضــــوء الصناعــــي باســــتخدام إنــــارة 
خاصــــة بالنمو. ومن الأفضل اســــتخدام 
إضاءة ”ليد“ حيث أنها تستهلك أقل كمية 

كهرباء.
وقلــــة الضــــوء تزيد مع قلــــة العناية. 
وتعمــــل طبقة مــــن الغبار علــــى الأوراق 
كمرشــــح لأشعة الشــــمس. ويوضح خبير 
أن  هيرمانســــدورفر  يورجــــن  النباتــــات 
نســــبة الإضــــاءة التي تصل إلــــى النبات 
تقل بنسبة 30 في المئة على حسب سمك 

طبقة الغبار.
وبمجــــرد المعانــــاة من قلــــة الضوء، 
تدخل الكثيــــر من نباتــــات الظل في نوع 
من السبات. وتحتاج لماء أقل، حيث أنها 

يمكن أن تنتج طاقة أقل.

ويمكــــن معرفــــة مقــــدار الميــــاه الذي 
يحتاجــــه النبات بجــــس التربة لمعرفة ما 
إذا كانت مازالت رطبة. ويجب تقليل كمية 

المغذيات بواقع النصف أيضا.
ويمكن أن تتســــبب الرطوبة المفرطة 
فــــي الغرفة، بدورهــــا، في تشــــكيل العفن 
علــــى الجدران والأثاث. ويجب ألا تتجاوز 
الرطوبــــة فــــي مســــاحة المعيشــــة 60 في 
المئة. ويمكن اســــتخدام مقياس الرطوبة 

لقياس هذه النسبة.
وفي حــــال كان مســــتوى الرطوبة في 
الغرفة مرتفعا للغاية بالفعل، يمكن وضع 
طبــــق من المــــاء بجــــوار النبــــات لزيادة 
مســــتوى الرطوبــــة جزئيــــا فقــــط. ورش 

النبات المنزلي ببعض الماء خيار آخر.
وبشكل عام، فإن تهوية الغرف ليست 
فكــــرة جيدة لــــكل نبــــات منزلــــي. ويقول 
هيرمانســــدورفر ”إذا ما جعلــــك الجفاف 
تشــــعر بعــــدم الارتيــــاح ، فســــوف يجعل 

النبات كذلك أيضا“.
ويمكن أن يصبح الجفاف أكثر خطورة 
الأوراق  ذات  المنزليــــة  النباتــــات  علــــى 
الصغيــــرة والناعمة عندمــــا تكون درجات 
الحرارة فــــي الخارج أقل مــــن 10 درجات 
مئوية. ويمكن ببســــاطة وضع النبات في 

مكان ما لفترة قصيرة خلال التهوية.

النباتات المنزلية في حاجة 

إلى الرعاية خاصة في الشتاء

نصائح

ابتزاز الأساتذة الجامعيين لطالباتهن يؤثر على تقديرهن لذواتهن

الهشاشة والطمع 

والانتهازية تسهل 

مأمورية الطرف المعتدي

عائشة التاج

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 تونــس – ينفـــض وديـــع الغبـــار عن 
الأواني ذات الألوان المزركشة والمعروضة 
أمام محله ويحـــرص على ألا تقع أرضا، 
بينما يكتفي المارة بإلقاء نظرات ســـريعة 
دون أن يتجشموا عناء الوقوف لتفحص 

معروضاته.
وبينما تنقضي ساعات النهار الأولى 
في هدوء وسط الزقاق، فإن وديع لا يزال 

ينتظر فرصة تسويق أول طلبية.
وقد تمتد فترة الانتظار حتى المساء، 
فيضطر البائـــع الأربعيني إلـــى العودة 
خالـــي الوفاض إلى منزله. وهي ليســـت 
المرة الأولى التي يفشـــل فيها وديع طوال 

اليوم في تحقيق دخل مالي.
يقول ”لســـنا في وضع جيد. نحن في 
مرحلة تســـبق الانهيـــار لكننا نعمل بجد 

وصبر حتى نتجاوز العاصفة“.
ويضيف وديع متذمـــرا ”بالكاد يأتي 
سياح إلى السوق. قدمنا تخفيضات تقل 
عـــن الكلفة الحقيقية حتى نتمكن من بيع 
منتجاتنا للزبائـــن المحليين، لكن مع ذلك 

نواجه الكساد“.
ومثل أغلب دول العالم تلقت السياحة 
التونسية ضربة قوية مع تفشي فايروس 
كورونـــا، حيـــث انهـــار عـــدد الوافديـــن 
بنســـبة لا تقـــل عن 70 في المئـــة في 2020 
مقارنـــة بالعام الســـابق فيمـــا تراجعت 
العائدات بنســـبة تفوق 64 فـــي المئة في 

نفس الفترة.
ويواجـــه وديع الـــذي ورث المحل عن 
والـــده، تحديا مضاعفـــا إذ عليه الحفاظ 
على مهنة متوارثة لـــدى العائلة وتفادي 

إغـــلاق المحل لأول مرة منـــذ افتتاحه في 
العام 1969.

واكتسب المحل سمعته وسط أسواق 
المدينــــة العتيقة بتونس العاصمة بصفته 
الوحيد الذي يقدم أواني خزفية مصنوعة 

يدويا.
وصناعـــة الفخـــار والخـــزف حرفـــة 
رائجـــة فـــي تونـــس وضاربة فـــي القدم 
وتأثرت بشـــكل كبير بالثقافات الوافدة، 
ومـــن بينها صناعـــة الخزف فـــي بغداد 
القديمة وفـــي مصر زمن الدولة الفاطمية 

وتركيا وصقلية وفي المغرب والأندلس.

ويعرف الأندلسيون الذين هاجروا إلى 
تونس منذ القرن السادس عشر، بتأثيرهم 
على هذه الصناعة في مدن الشمال أبرزها 

نابل الملقبة بعاصمة الفخار.
وتنظم العاصمة تونس ملتقى دوليا 
ســـنويا للخزف الفني فـــي بيت الخزاف 
التونسي الشهير قاسم الجليزي المتوفي 

عام 1469، وهي عبارة عن زاوية.
وتذكـــر روايات المؤرخين أن الجليزي 
كان رجلا صالحا يعرف بـ“سيدي قاسم“ 

وكان يصنـــع بنفســـه مربعـــات الجليـــز 
التـــي ما تـــزال تزين الجـــدران الداخلية 
والخارجيـــة للزاوية، ولذلـــك كان يحمل 
كنية الجليزي التي أســـندت لـــه تبعا لما 
ترويه التقاليـــد باعتباره أصيل الأندلس 

بلد كبار صانعي الجليز.
وتنقـــل الروايات التأثير الكبير الذي 
كان يملكه الجليزي فـــي حياة معاصريه 
فضلا عن شـــهرته في فن الخزف وســـط 
مدينـــة تونس. لكن علـــى الرغم من الإرث 
الكبير لهـــذه الصناعة الحرفية، فإن عدد 
الورشـــات المصنعـــة للخزف علـــى أيدي 
الحرفيـــين لا تتعدى اليـــوم أصابع اليد 

الواحد في المدينة العتيقة.
وبشـــكل عام يقسم الحرفيون صناعة 
الأوانـــي الخزفية والفخـــار إلى نمطين، 
يقوم الأول على الفخار بالدولاب الدائري 
الذي هو من اختصاص الرجال، والثاني 
الفخار المطـــوع الذي تتعاطاه النســـاء، 
وهو نشـــاط منتشـــر في المناطق الريفية 
لصنع منتوجات ذات الاستخدام المنزلي 

أساسا.
ويعمل مع وديع في ورشـــة التصنيع 
القريبـــة مـــن المحـــل اثنـــان مـــن العمال 
المتخصصين في صناعة الأواني الخزفية 
يدويا. وبســـبب الركود وتفشـــي جائحة 
كورونـــا التـــي عطلـــت توافـــد الســـياح 
الأجانب بكثافة على البلاد لنحو عامين، 
فقد اضطرا للقبـــول بتخفيض راتبيهما 

لمجابهة الأزمة.
يقـــول وديع ”لدينا عائلات نحاول أن 
نتضامن لنتقاســـم الأوقات الصعبة كما 

تقاسمنا في السابق الأوقات الجيدة“.
ومثـــل الآلاف من العاملـــين في قطاع 
الصناعـــات التقليديـــة يشـــكو وديع من 
إغراق السوق بالمنتجات الآلية الرخيصة 
المســـتوردة مـــن الصين وتركيـــا بجانب 
الضرائب المفروضة على صغار المصنعين 

الحرفيين.

الرخيصـــة  الســـلع  هـــذه  ووجهـــت 
المتدفقـــة علـــى الأســـواق ضربـــة مميتة 
للكثير من الحرفيين الذين تحولوا لمزاولة 

مهن أخرى.
وفـــي مســـعى لتخفيف وطـــأة وباء 
كورونا على قطاع السياحة والصناعات 
هنـــاك  إن  الحكومـــة  قالـــت  التقليديـــة، 
مســـاعدات في قانون الماليـــة لعام 2022 
ستوجه لعمال المؤسســـات الناشطة في 
القطاع السياحي التي توقفت عن النشاط 
بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة 

من تداعيات تفشي فايروس كورونا.
وسيســـتفيد هـــؤلاء العمـــال بمنحة 
اســـتثنائية وظرفية شـــهرية قدرها 200 
دينـــار (حوالـــي 70 دولارا) طيلـــة فتـــرة 
التوقف عن النشاط لمدة أقصاها 6 أشهر. 
وفـــي نظر الحرفيين فإن المبلغ يعد زهيدا 

ولا يسد ربع حاجياتهم مدة شهر.
ويبلغ الأجر الأدنى شهريا في تونس 
حوالـــي 450 دينارا (قرابـــة 157 دولارا)، 
وهو لا يعكس مســـتوى المعيشة المكلف. 
وقد حذر اتحاد الشـــغل فـــي ذروة الأزمة 
الاقتصادية والسياسية من انهيار القدرة 
الشـــرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة 

بسبب ارتفاع الأسعار وضعف الأجور.
ومنذ بدايـــة الأزمة فـــي 2020 أعلنت 
الحكومـــة عن تدابير لمســـاعدة قرابة 800 
ألـــف من الحرفيـــين والتجـــار والعاملين 
في القطاع السياحي بشكل مباشر وغير 
مباشر، لكن وديع قال إنه لم يتحصل على 

أي مساعدة.
لاســـتخدام  اضطر  الإفلاس  ولتفادي 
مدخراته للصمود. وقال في يأس ”صمدنا 
عاما كاملا نتطلع لأن ينتهي الكابوس في 

منتصف 2022 على أقصى تقدير“.
ووســـط الأزمة يظل وديـــع أكثر حظا 
من باقي الحرفيين في الســـوق العتيقة. 
وقـــال بائع لحقائـــب جلديـــة إن كثيرين 
اضطروا لغلق محلاتهم بسبب ملاحقتهم 

فـــي قضايا مالية من قبـــل المزودين لعدم 
خلاصهم ســـلعهم التي ظلت مكدسة في 

المخازن.
ويرى وديع بصيصا من الأمل بعودة 
قريبـــة للوفـــود الســـياحية مـــع تعميم 

جرعات اللقاحات المعـــززة عالميا. ويقول 
”لـــن يبقى الوضع علـــى حاله للأبد. عرف 
العالم جوائح في السابق. سيعود الناس 
للإقبال على الحياة والســـفر وسيصبح 

كورونا جزءا من الماضي“.
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 جبــع (الضفة الغربيــة) – يأخذك باب 
خشـــبي قديم إلى قبو صغيـــر في بلدة 
جبع وســـط الضفة الغربيـــة يعمل فيه 
جمال الفاخوري منذ أربعين عاما محولا 
قطع الصلصـــال إلى تحف فنية متعددة 

الأحجام والأشكال.
يقول الفاخوري (55 عاما) فيما كان 
يجلـــس داخـــل القبو إلـــى جانب حجر 
الرحى ”اشترى جدي هذا البيت القديم 

في العام 1936 وحوله إلى مصنع للفخار 
وتعلم أبـــي منه المهنة التي تعلمتها أنا 

بدوري“.
وتحمل عائلة الفاخوري اسم المهنة 

التي عملت بها منذ ما يقارب 300 عام.
والخــــزف  الفخــــار  صناعــــة  وتعتبــــر 
مــــن أقدم الحــــرف الشــــعبية الفلســــطينية 
واســــتخدمت الأواني الفخاريــــة قديما في 
تخزين الأطعمة وفي الطهي وتقديم الطعام.

وبينمـــا كانـــت أنامله تداعـــب قطع 
الصلصـــال كريشـــة فنان محتـــرف يقول 
الفاخوري ”هذا العمل ليس بســـيطا كما 
يبدو، ولكنه يأتي مع التعلم والممارسة.. 
كنـــت أجلس وأنظر إلـــى أبي كيف يعمل 
عندما كنـــت طفلا، وبدأت بعد ذلك أجرب 

العمل حتى أتقنته“.
ويبـــدي الفاخـــوري عشـــقا كبيرا لما 
يقـــوم به من عمـــل وقال ”أحـــب مداعبة 
الطين، ومـــن يحب حرفـــة يتقنها ويبدع 
فيها، وأنا واظبت على العمل في الفخار 

حتى صرت معلما“.
وأوضح الفاخـــوري أن صنع الفخار 
يمر بمراحل طويلة ومرهقة ولكنه يعشق 
اللحظة التي يجلس فيها ويبدأ بتطويع 

عجينة الصلصال كما يحب.
ويضيف ”فـــي البداية نحضر نوعين 
مـــن التربة تكون رطبة من أرض لنا وهي 
تراب الزمهريـــر لونها مائل إلى الأبيض 
وتربة حمراء ويتم خلطهما مع بعضهما 
ووضعهما في حوض من الماء، وبعد ذلك 
تتم تصفية الخليط لتنقيته من الشوائب 
فـــي حوض آخر وهذه عملية قد تســـتمر 

عشرين يوما“.
وتبقى عجينـــة الصلصـــال في الماء 
لمدة عـــام كامل قبل أن يشـــرع الفاخوري 
في تشـــكيلها بأحجام وأشـــكال مختلفة 
سواء كانت للزينة أو للاستخدام اليومي 

كأواني الطعام والشراب.
ويســـتخدم الفاخوري منذ ســـنوات 
قليلة ماكينـــة لعجن الصلصـــال بعد أن 
كان يقوم بذلك يدويا على مدار ســـنوات.
وإلـــى جانب القبو، يوجد فرن يعمل على 

الحطـــب توضع فيـــه الأوانـــي الفخارية 
والمزهريـــات بعد الانتهاء من تشـــكيلها 
ليتـــم حرقها في درجة حـــرارة عالية كي 

تجف.
وذكر الفاخوري ”يتم وضع منتجات 
الفخار التي تم الانتهاء منها وربما تكون 
اســـتغرقت عدة أيـــام من العمل حســـب 

الطلبيات في بيت النار ليوم كامل“.
ولا تقتصر صناعـــة الفخاريات على 
تركهـــا للونها الطبيعي، يقول الفاخوري 

”الأواني الفخارية تتعدد ألوانها؛ 
فمنها الأحمر المائل إلى 

الوردي، وهو اللون 
الأصلي للتربة المصنوعة 

منه، وهناك الفخار 
الأبيض، ويتم خلط عجينة 
الطين المستخدمة بصناعته 

بالملح للحصول على هذا 
اللون، وهناك الفخاريات 
ذات اللون الأسود، التي 
يتم تلوينها باستخدام 

الرماد المتبقي من 
عملية شواء الأواني 

الفخارية، وفي أحيان 
قليلة يتم استخدام 

بعض الأصباغ الصحية 
لتلوينها“.

ويشـــرح ”هناك أشكال 
عدة تتم صناعتها بواسطة 
الصلصـــال، ويعـــدّ القـــدر 
الـــذي يتم اســـتخدامه في 
طبـــخ الأرز العمود الفقري 
فـــي صناعة هـــذه الأواني، 

وذلـــك نظرا للإقبـــال الكبير علـــى تناول 
هـــذه الوجبـــة التـــي يضفي عليهـــا قدر 
الفخار طعما مميزا، كما يكون الإقبال في 
المرحلـــة الثانية على شـــراء الجرن الذي 
يتم استخدامه في زراعة الورود وبعض 
الفخاريـــة  القطـــع  وبعـــض  الأشـــجار، 
تُخصّـــص لحفـــظ بعض المقتنيـــات لدى 
العائـــلات كحصالـــة لحفظ النقـــود لدى 

الأطفال“.
الأوانـــي  بعـــض  ”هنـــاك  ويتابـــع 
الفخارية التـــي تتـــمّ صناعتها بناء 
على طلب بعض الزبائن 
الذين يحتاجون إلى أن 
تتوفر في القطعة بعض 
اللمسات الفنية التي غالبا 
ما تتعلق بديكور منازلهم، 
كالمزهريات، فالزبون له تصوّره 
الخاص في القطعة التي يريد 

اقتناءها“.
وأوضح الفاخوري، الذي 
يمتلئ القبو الذي يعمله 
فيه بمعدات مختلفة، 
أن الفخار قابل لجميع 
الاستخدامات ”أول شيء 
صحي للأكل وللشرب.. 
ثم إن الناس عرفت مخاطر 
استخدام الأواني البلاستيكية 

فرجعت للفخار“.
ويشـــاركه فـــي هـــذا الرأي 
مصطفى بشارات صاحب محل 
العطـــارة الذي يشـــتري بعض 
الفاخوري  مـــن  الفخار  أوانـــي 
لعرضهـــا في دكانـــه ويقول إن 

هنـــاك إقبالا متزايدا علـــى اقتناء الفخار 
واستخدامه.

وقال بشارات ”محل الفاخوري معتمد 
تاريخيا ومعروف وزاد الإقبال عليه يعد 
أن عادت الناس للتراث القديم.. فهناك من 
يأخذ الفخاريات للزينة وآخرون يشترون 

الأواني للاستعمال اليومي“.

وأضاف ”الإقبال ممتاز وبكثرة طبعا 
هذا تـــراث إذا لم نحافـــظ عليه فعلى أي 
شيء ســـنحافظ؟ لا بد أن نشكر كل أمثال 
الفاخـــوري الذيـــن يحافظـــون على هذا 
التراث ولا بد من دعمهم حتى يستمروا“.
وتواصـــل بعض المناطـــق في الضفة 
الغربيـــة العمل في صناعـــة الفخار ومن 
أهمها مدينة الخليل التي تشـــتهر أيضا 
بصناعـــة الزجـــاج وكذلـــك مازالت هذه 

الصناعة موجودة في قطاع غزة.
ويأمل الفاخوري أن يحافظ على هذه 
المهنـــة التي ورثها عن أبيـــه وأن يورثها 
لأبنائـــه، راجيـــا مـــن الســـلطات المعنية 
الاهتمـــام بهذه الحرفـــة التراثيـــة التي 
تواجه منافسة السلع الصينية الرخيصة 

وصعوبات التصدير إلى الخارج. سنين أمام الفرن

الخزافون في تونس يكافحون لطرد شبح الكساد

عائلة الفاخوري تحافظ على حرفة قديمة في فلسطين

غياب السياح وجائحة كورونا يضعان الحرفة في رف التاريخ

يكابد تجار الخزف وحرفيوه في تونس تداعيات تراجع الوفود الســــــياحية 
ومخلفات تفشــــــي جائحة كورونا منذ سنتين التي زادت في كساد السوق، 
وهم اليوم ينفضون الغبار عن ســــــلعهم الراكدة في انتظار زبائن محليين لا 
يقبلون على أوانيهم الصحية ولا على تحفهم المزركشة بمزيج الثقافات كما 

يقبلون على البضائع البلاستيكية المضرة والصينية الرخيصة.

صناعة الخزف حرفة رائجة 

في تونس وضاربة في 

القدم تزينها الثقافات 

الوافدة من بغداد القديمة 

ومصر وصقلية والأندلس

بعض المناطق في الضفة 

الغربية تواصل العمل في 

صناعة الفخار ومن أهمها 

مدينة الخليل التي تشتهر 

أيضا بصناعة الزجاج

ننفض الغبار في انتظار الزبائن

حرفة الصبر

فن وهويةتحف فنية لا يقدرها التونسيون

صناعـــة الفخاريات على
طبيعي، يقول الفاخوري

ية تتعدد ألوانها؛
ئل إلى
ون

لمصنوعة
خار 

خلط عجينة 
ة بصناعته 
على هذا
فخاريات 
ود، التي 
تخدام
ن
واني
حيان

دام 
لصحية 

ناك أشكال
ها بواسطة
عـــدّ القـــدر
تخدامه في
مود الفقري
الأواني، ذه

الأطفال
بعـــض ”هنـــاك  ويتابـــع
الفخارية التـــي تتـــمّ ص
على طلب ب
الذين يحتا
تتوفر في ا
اللمسات الفني
ما تتعلق بدي
كالمزهريات، فالزبو
الخاص في القطع

اقتناءها“.
وأوضح الفا
يمتلئ القبو
فيه بمع
أن الفخار
الاستخدامات
صحي للأ
ثم إن الناس ع
استخدام الأواني
فرجعت للفخار“
ويشـــاركه فـــي
مصطفى بشارات
العطـــارة الذي يش
مـــ الفخار  أوانـــي 
دكانـ لعرضهـــا في
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 تونس – يستعد نسور قرطاج لخوض 
غمار بطولة أمم أفريقيا، التي ســـتنطلق 
فـــي الكاميرون الأســـبوع المقبـــل، حيث 
ســـيوقعون علـــى مشـــاركتهم الــــ20 في 

المسابقة العريقة. 
وقد شـــارك منتخب تونـــس من قبل 
في نهائيـــات كأس أمم أفريقيـــا 19 مرة، 
قـــاده فيها 14 مدربـــا، بواقع 9 أجانب و5 
محليين. وتنطلق كأس الأمم الأفريقية في 
نسختها الـ33 في الكاميرون خلال الفترة 
من التاســـع مـــن يناير الجـــاري وحتى 
السادس من فبراير القادم في خمس مدن 

مختلفة وبمشاركة 24 منتخبا أفريقيا. 
فـــي  السادســـة  المجموعـــة  وتضـــم 
ومالـــي  تونـــس  منتخبـــات  البطولـــة 
وموريتانيـــا وغامبيا، وتقـــام مبارياتها 
على ملعب ليمبي ستاديوم بمدينة ليمبي 

والذي يسع لنحو 20 ألف متفرج.
وســـبق لمنتخب نسور قرطاج تحقيق 
البطولـــة عـــام 2004 عندمـــا أقيمت على 
أرضـــه، ويطمح مديره الفني منذر الكبير 
في أداء بطولة مميـــزة والتتويج باللقب 
الثانـــي لتعويض الجماهير التونســـية 
عن خســـارة نهائي كأس العرب في قطر 
أمـــام الجزائر فـــي الشـــهر الماضي، كما 
يرغب في إيقاف موجـــة الانتقادات التي 
يتعرض لها حول أداء الفريق على الرغم 
مـــن تأهله للمرحلة النهائية من تصفيات 
كأس العالم بالإضافـــة إلى بلوغه نهائي 

كأس العرب.
ويعول في ذلك على مجموعة اللاعبين 
الذين شـــاركوا في كأس العرب بالإضافة 
إلـــى عدد من اللاعبـــين المحترفين، وعلى 
رأسهم وهبي الخزري وإلياس السخيري 
ونعيـــم الســـليتي وعلي معلول وســـيف 

الدين الجزيري وسيف الدين الخاوي. 
ويفتتـــح منتخـــب تونـــس مبارياته 
فـــي البطولة بمواجهة مالـــي في الثاني 
عشـــر من يناير، ثم موريتانيا في الجولة 
الثانيـــة في الســـادس عشـــر مـــن يناير، 
ويختتم مشواره في المجموعة بمواجهة 

غامبيا في العشرين من يناير.

أجواء طيبة

أكـــد المديـــر الفنـــي لمنتخـــب تونس 
منذر الكبير، أنّ نســـور قرطاج يواصلون 
الإعداد لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 
في أجـــواء طيبة. وقال المـــدرب ”خضنا 
المعســـكر الأول بمشـــاركة 18 لاعبـــا ثـــم 
حصلـــت المجموعـــة على راحـــة ليومين 
لنســـتأنف تحضيراتنـــا وســـط أجـــواء 
مميزة، وسنشـــد الرحال إلـــى الكاميرون 
الخميس إن شـــاء الله“. وتابع ”ظروف 
التحضيـــرات كانـــت صعبـــة بســـبب 
وبـــاء كورونا، حيث تعانـــي منه باقي 
المنتخبات أيضا، والمؤكد أن الغيابات 
تؤثر علـــى التحضيرات لكن علينا أن 

نتأقلم مع الوضع الحالي، ونبحث عن 
الحلول لتخطي هذه الصعاب“.

وواصـــل ”كانـــت لدينا مخـــاوف من 
تعـــرض لاعبينـــا لإصابات مـــع أنديتهم 

مثلمـــا حدث مع فـــراس بالعربـــي الذي 
أصيب في الإمارات بالإضافة إلى إصابة 

يوسف المساكني“. 
وأكد الكبيّر أن منتخب تونس سيكون 
منافســـا قويا على اللقب الأفريقي. وقال 
”منتخـــب تونـــس ســـيكون حريصا على 
مواصلـــة عروضه الكرويـــة القوية التي 
أظهرها في كأس العرب وسيحاول تقديم 
مستوى يليق بسمعة كرة القدم التونسية 
رغم أنه يمر فـــي الفترة الحالية بظروف 
بالوضـــع  متعلقـــة  صعبـــة  اســـتثنائية 
الوبائي، حيث ســـيفتقد لخدمات عدد من 
اللاعبين جراء الإصابة بفايروس كورونا 
على غـــرار يوســـف المســـاكني ووجدي 
كشـــريدة وســـيف الدين الجزيري، وكما 
ســـبق أن ذكرت فنحن مطالبون بحســـن 

التعامل مع هذا الطارئ“.
وأكد منـــذر الكبير في نهايـــة اللقاء 
الإعلامـــي علـــى أنّ ”الهـــدف الأساســـي 
لمنتخب تونس في مشاركته الأفريقية هو 
التواجـــد في الأدوار المتقدمة وتشـــريف 
الصعوبـــات  رغـــم  التونســـية،  الكـــرة 
والعراقيـــل التـــي زادت حدّتهـــا حملات 
التشـــويه الكبيـــرة التي طالـــت الجهاز 
الفني واللاعبـــين رغم الإنجاز المهم الذي 
تحقق في الفترة الأخيرة بوصول نسور 

قرطاج  إلى نهائي كأس العرب“.
وعبـــر الحارس البشـــير بن ســـعيد، 
عن ســـعادته بالتواجد ضمـــن المجموعة 
أمم  كأس  فـــي  تونـــس  ســـتمثل  التـــي 
أفريقيا بالكاميرون، وقال في تصريحات 

صحافية ”أنـــا أواصل العمل حتى أكون 
جاهزا كما يجب لتعزيز تشـــكيلة تونس 

كلما احتاجني الجهاز الفني“. 
وحول المنافسة الشديدة على مستوى 
حراسة المرمى في منتخب تونس قال بن 
ســـعيد ”أنا أحرص على أن أكون جاهزا 
ذهنيا حتى وإن لم أشـــارك أساسيا وأنا 
أتـــدرب بانتظـــام وأنتظـــر فرصتـــي في 
الظهور في تشكيلة تونس، والأكيد أنني 
سأعمل على حسن استغلالها كما يجب“.

يشارك المنتخب المالي في كأس الأمم 
للمـــرة الثانية عشـــرة بحثـــا عن تحقيق 
المجد بالتتويـــج باللقب للمرة الأولى في 
تاريخـــه، خاصـــة وأنه يمتلـــك مجموعة 
من اللاعبـــين المميزين، الذين نجحوا في 
قيادة النســـور للتأهل للمرحلة النهائية 

من تصفيات مونديال 2022. 

تحقيق الإنجاز

ويطمـــح الجيـــل الحالـــي للمنتخب 
المالـــي فـــي تحقيـــق إنجاز كبيـــر يعادل 
تحقيق البطولـــة الأفريقيـــة خاصة وأن 
المنتخب كان خلال مشـــاركاته الســـابقة 
قريبـــا مـــن التتويج، حيـــث حصل على 
المركـــز الثانـــي في نســـخة 1972 والمركز 
الثالـــث مرتين في نســـختين 2012 و2013 
والمركـــز الرابع ثلاث مـــرات في بطولات 
1994 و2002 و2004، فيمـــا ودع مـــن دور 

المجموعات في باقي مشاركته.
ويعول المدرب المالي محمد ماجاسوبا 
على مجموعـــة من اللاعبين لتحقيق حلم 
التتويج بالبطولة الأفريقية وعلى رأسهم 
موســـى جينيبو وموســـى دومبيا وأليو 

ديانغ وبيسوما واداما تراوري. 
ويفتتـــح منتخب مالـــي مبارياته في 
المجموعـــة بمواجهة تونس فـــي الثاني 
عشـــر من يناير ثـــم غامبيا فـــي الجولة 
الثانية في الســـادس عشـــر مـــن يناير، 
ويختتـــم مشـــواره أمـــام موريتانيا في 

العشرين من يناير.
تشـــهد بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
بالكاميـــرون المشـــاركة الثانية للمنتخب 
الموريتانـــي، وكانت أولى مشـــاركاته في 
بطولـــة 2019 بمصـــر، وودعهـــا من دور 
المجموعـــات بعـــد التعـــادل مـــع تونس 

وأنجولا والخسارة أمام مالي. 
ويسعى منتخب ”المرابطون“ لتحقيق 
مشـــاركة إيجابيـــة وإنجـــاز تاريخي في 
”الـــكان 2021“ بالتأهـــل إلى دور الســـتة 
عشر وكذلك تحقيق مفاجآت في البطولة 
رغـــم صعوبـــة المهمـــة، مســـتفيدا مـــن 
مشاركته في كأس العرب التي أقيمت في 

قطر مؤخرا. 
موريتانيـــا  منتخـــب  ويســـتهل 
مشـــواره بمواجهة غامبيا في الثاني 
عشـــر من يناير، ثم تونس في الجولة 
الثانية في الســـادس عشـــر مـــن يناير، 

وأخيرا مالي في العشرين من يناير.
يشـــارك منتخـــب غامبيـــا فـــي كأس 
الأمم الأفريقية للمـــرة الأولى في تاريخه 
ويســـعى إلـــى كتابة تاريخ جديـــد، لكنه 
واجـــه أزمة كبيرة قبيل انطلاق البطولة، 
حيث أعلن الاتحـــاد الجامبي لكرة القدم 
مؤخرا إصابة 16 لاعبا من قائمة المنتخب 
بفايـــروس كورونـــا، بجانـــب 5 إداريين، 
وذلك في معســـكر منتخـــب غامبيا المقام 

في قطر. 

النسور تبحث عن تحليق جديد

حضور متميز

حلم لقب أمم أفريقيا الثاني 

يراود منتخب تونس
هل ينجح منذر الكبير في إيقاف موجة الانتقادات

يشــــــارك منتخب تونس فــــــي نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة التاســــــعة 
عشــــــرة، ويســــــعى إلى تحقيق اللقب الثاني له في تاريخه بعد أن كان قريبا 
مــــــن الوصول إلى النهائي في البطولة الماضية في مصر لكنه خســــــر أمام 

السنغال في الدور نصف النهائي.

 الريــاض – يخطط الاتحـــاد للمحافظة 
على صدارته ورد اعتباره، عندما يواجه 
الفيحـــاء الجمعة على ملعب مدينة الملك 
عبداللـــه الرياضيـــة بجدة، فـــي افتتاح 
منافســـات المرحلة السادســـة عشرة من 

الدوري السعودي لكرة القدم. 
مضيفـــه  علـــى  الفيحـــاء  ويتفـــوق 
ففـــاز  مـــرات،   7 التقيـــا  إذ  تاريخيـــا، 
البرتقالـــي 4 مرات و“العميـــد“ 3 مرات، 
وســـجل هجوم الفيحـــاء 11 هدفا، فيما 

سجل الاتحاد 13 هدفا. 
ويتربع الاتحاد في الصدارة برصيد 
32 نقطـــة مـــن 14 مبـــاراة، ولـــه مباراة 
مؤجلة مع الهلال، في حين تقدم الفيحاء 
للمركز الســـادس برصيد 21 نقطة من 15 

مباراة.
يســـير الاتحـــاد بخطـــى ثابتة نحو 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ ســـنوات. 
ورغـــم افتقـــاده لقائـــد الدفـــاع المصري 
أحمـــد حجـــازي لتواجده مـــع منتخب 
بـــلاده، والبرازيلي كورنـــادو للإصابة، 
يمتلك أســـماء مميزة لاسيما في الوسط 
والهجوم، وســـيرمي بـــكل ثقله من أجل 

حصد الفوز السادس تواليا.
وعلـــى النقيـــض تماما، لـــم يعرف 
الفيحـــاء طريـــق الفوز فـــي آخر خمس 
مباريات، ويحاول استعادة توازنه رغم 
أنـــه ســـيفتقد لنجمه الغانـــي صامويل 
أوســـو المتواجد مع منتخـــب بلاده. من 
جهة أخرى، يسعى الباطن إلى استغلال 

ظروف ضيفه الاتفاق. 

كفة متساوية

وتعتبـــر الكفـــة متســـاوية بينهمـــا 
تاريخيـــا، حيث فـــاز كل منهما في ثلاث 
مباريـــات، فيمـــا حســـم التعـــادل ثلاث 
مباريـــات أخرى. ويحتـــل الباطن المركز 
قبل الأخير برصيد 14 نقطة، فيما يحتل 

الاتفاق المركز العاشر برصيد 17 نقطة.
وإذ يلعـــب الباطـــن بكامـــل نجومه، 
يفتقـــد الاتفـــاق للمؤثرين فـــي صفوفه، 
حيث يغيب التونســـي نعيم الســـليتي 

والجزائري رايـــس مبولحي لتواجدهما 
مع منتخبي بلديهما المشاركين في كأس 
أمم أفريقيا، والسويدي روبن كوايسون 
هـــزازي  وعلـــي  الكويكبـــي  ومحمـــد 
للإصابـــة. فـــي مواجهة أخـــرى، يبحث 
التعاون عن ثلاث نقـــاط جديدة يواصل 
من خلالهـــا رحلة الابتعـــاد عن الخطر، 
عندما يســـتضيف الحزم فـــي مباراة لا 

تقبل أنصاف الحلول. 

وتعتبر المباراة هـــي الثامنة بينهما 
في الدوري، إذ التقيا 7 مرات سابقة، فاز 
التعاون في مباراتين وحســـم التعادل 5 
مباريات. ويدخـــل التعاون المباراة وهو 
في المركز الرابع عشـــر برصيد 14 نقطة، 
في حـــين يقبع الحزم فـــي المركز الأخير 

برصيـــد 11 نقطـــة. ويســـعى ضمك من 
جهته إلـــى النهوض مـــن كبوته، عندما 

يستقبل النصر السبت. 

تراجع لافت

وبعدمـــا كان متصدرا، تراجع ضمك 
بســـبب تواضع نتائجـــه في آخر خمس 
مباريات، فضلا عن خروجه من مسابقة 
كأس الملـــك أمام الشـــباب. أمـــا النصر 
فيســـير بخطى ثابتة مـــع مدربه الجديد 
الأرجنتينـــي ميغيل روســـو، حيث حقق 
معـــه أربعة انتصـــارات متتالية إحداها 
في كأس الملك. ويستصيف الشباب أبها 
ويتطلـــع للفوز على أمل خطف الصدارة 

في حال تعثر الاتحاد أمام الفيحاء.
ولـــم يخســـر الشـــباب فـــي آخر 12 
مبـــاراة، إذ ســـجل تســـعة انتصـــارات 
وثلاثـــة تعادلات، في المقابـــل حقق أبها 
الفـــوز في آخـــر مبارياته على حســـاب 
الرائـــد ويطمح فـــي إيقـــاف انتصارات 
الشـــباب وتأكيـــد صحوته. وفـــي بقية 
المباريات، يلعب السبت الفتح مع الرائد، 
فيما يلتقي الثلاثاء الفيصلي مع الأهلي 

والطائي مع الهلال.

الاتحاد يسير بخطى ثابتة للتتويج 

بالدوري السعودي

ر 
ّ
المدير الفني منذر الكبي

أكد أن الهدف الأساسي 

في مشاركته الأفريقية هو 

التواجد في الأدوار المتقدمة 

وتشريف الكرة التونسية

رغم افتقاده للمصري أحمد 

حجازي لتواجده مع منتخب 

بلاده، والبرازيلي كورنادو 

للإصابة، يمتلك الاتحاد 

أسماء مميزة

 مدريد – لم يفقد نادي برشــــلونة الأمل 
فــــي التعاقد مع ألفــــارو موراتــــا مهاجم 
يوفنتوس هذا الشهر، رغم تمسك النادي 
الإيطالي باســــتمراره حتى نهاية الموسم 

الجاري. 
الكتالونية  ”سبورت“  صحيفة  وقالت 
إن مــــا يعــــزز فرص البارســــا فــــي إتمام 
الصفقــــة، هو رغبــــة موراتا فــــي الرحيل 

خلال شهر يناير الجاري.
وأكدت الصحيفة الكتالونية في تقرير 
لهــــا ”ألفــــارو موراتا ســــيضغط بكل قوة 
علــــى النادي الإيطالــــي، إذا نجحت إدارة 

برشلونة في توفير سيولة مالية“. 
وأضافــــت أن موراتا يعتبــــر الانتقال 
إلى برشــــلونة، فرصة لا يمكن أن يفوتها، 
وأن المقربــــين منه يرســــمون خطة محددة 
لكي يرحل عن يوفنتوس وأتلتيكو مدريد 

طالما أنه يوجد خيار إلزامي لشرائه. 
وذكــــرت أيضــــا أن النــــادي الإيطالي 
يعاني من ضائقة مالية تمنعه من ســــداد 
المقابــــل المالي لشــــراء موراتــــا، وفرصته 
ضعيفة للغاية بشأن إيجاد بديل مناسب 

طوال فترة الانتقالات الشتوية.
 وتابعــــت أنه رغم قرار يوفنتوس بأن 
يبقى موراتــــا ضمن صفوف الفريق حتى 
يونيو المقبل، إلا أن هناك قناعة بأن إدارة 
الســــيدة العجوز ســــوف تســــمح للاعب 
بالرحيل، إذا تقدم البارسا بعرض لشرائه 

قبل نهاية الشهر الجاري. 
وأتمــــت ”إدارة برشــــلونة تفكــــر في 
أمرين قبل التعاقــــد مع المهاجم المعار من 
أتلتيكو، أولهما بيع فيليب كوتينيو، وفي 
نفس الوقت أن تتم الصفقة بتوازن مالي، 
لا يغلق الباب أمام ضم مهاجم من العيار 

الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية“.

موقف محسوم

حســـم ماســـيمليانو أليغـــري المدير 
الفنـــي ليوفنتـــوس، موقـــف الإســـباني 
ألفـــارو موراتـــا مهاجـــم الفريـــق، مـــن 
مغادرة صفوف البيانكونيري خلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية الجاريـــة.  وارتبط 
موراتا بترك يوفنتوس من أجل الانتقال 

إلى صفوف برشـــلونة، حيث أكدت عدة 
تقارير أن اللاعب قريب للغاية من ارتداء 

قميص البارسا. 
وقال أليغـــري ”أخبـــرت موراتا أنه 
ســـيبقى معنا، لن يغادر يوفنتوس، هذه 

نهاية القصة“. 
انضـــم  موراتـــا  أن  إلـــى  ويشـــار 
ليوفنتـــوس قادما مـــن أتلتيكو مدريد 
علـــى ســـبيل الإعـــارة لمدة عامـــين، مع 

إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي.
ومن ناحية أخـــرى، أكد أليغري أن 
الويلزي آرون رامسي، لاعب خط وسط 
اليوفي، ســـيرحل خلال الأيـــام المقبلة. 
وصرح ماسيمليانو ”رامسي في طريقه 
للرحيل عـــن يوفنتوس، أعتقد أن باقي 
الفريق بنســـبة 99 في المئة سيبقى كما 

هو بعد ذلك“. 
سيغيب  ”بونوتشـــي  أليغري  وقال 
الأحـــد ضد روما أيضا، وســـنرى مدى 
جاهزيتـــه للمشـــاركة معنا فـــي كأس 

السوبر“.
متاحا  ســـيكون  ”دانيلو  وأضـــاف 
معنـــا الأســـبوع المقبل، بينمـــا أصيب 
لوكا بيليغريني وكايو جورج بنزلة برد 
ولـــن يكونا معنا“. وتابع ”سنســـتعيد 
خدمـــات كييـــزا وديبالا، فيمـــا ننتظر 
نتيجة مســـحة آرثر وأن تعود ســـلبية 

مرة أخرى“. 
وواصل ”لا بد من اختيار من يلعب 

في خط الهجوم، لأن كييزا في حالة 
جيدة للغاية، لكن مع 

عودته إلى جانب 
ديبالا من إصابات 

طويلة، يمكن أن 
يتناوب الثنائي 

للحصول 
على بعض 

الوقت، لذلك 
سنبدأ 

بأحدهما، 
وسيكون 

انويل 
لوكاتيللي 

في خط 

الوســـط، مع لاعبين من بين ويســـتون 
ماكينـــي وأدريان رابيـــوت ورودريغو 

بنتانكور“.
وأجاب أليغري ”هل المباراة ستكون 
حاســـمة لموقف يوفنتوس من المنافسة 
على لقب الدوري؟ من الواضح أن إنتر 

المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب“. 
يســـامحني  أن  ”آمـــل  واختتـــم 
ســـيموني إنزاغي على هـــذا، لكن إنتر 
سيخسر نقاطا، وعلينا أن نتخذ خطوة 
واحدة في كل مرة ونرى ما سيحدث“.

حالة انقسام

يمر نادي برشلونة الإسباني بحالة 
مـــن الانقســـام بشـــأن مصيـــر اللاعب 
وذكرت  دســـت.  ســـيرجينيو  الأميركي 
صحيفة ”ســـبورت“ فـــي تقرير لها، أن 
يضغط  الإنجليـــزي  تشيلســـي  نـــادي 
حاليا بكل قوة لشراء دست خلال فترة 

الانتقالات الشتوية هذا الشهر. 
وأضافت الصحيفـــة الكتالونية أن 
دست، لاعب مطلوب بشدة في الميركاتو 
الجاري، وقد أبدى أكثر من ناد اهتماما 
بضمه مثـــل بايـــرن ميونـــخ، أتلتيكو 

مدريد، وأخيرا تشيلسي. 
وتابعـــت أن مـــا يرشـــح اللاعـــب 
الأميركـــي للرحيـــل عـــن البارســـا هو 
إمكانية عدم الاعتماد عليه بشكل كبير، 
خصوصـــا بعد التعاقد مـــع البرازيلي 

المخضرم، داني ألفيس.
ولفتت أيضا إلى أن إدارة 
البلوز، تحاول تدعيم الفريق 
حاليا بمدافع متعدد المهام، 
وترى أن سيرجينيو دست، 
فرصة مميزة ومتاحة في 
سوق الانتقالات، وأن إدارة 
البارسا سوف ترتكب 
خطأ تدفع ثمنه غاليا 
في ما بعد، لأنه 
لاعب شاب، 
وإمكانياته 
قابلة 
للتطور. 

برشلونة يرفض الاستسلام 

في صفقة موراتا
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 هـــذه هي المـــرة الأولـــى التي أكتب 
فيهـــا مقالا من هذا المكان. كتبت الكثير 
في الصحارى والبوادي والمدن البعيدة 
في الشـــرق والغرب، لكن لم أكتب مرة 
واحـــدة وأنا علـــى متن طائـــرة معلقا 
بين الســـماء والبحر ينطبع ظلها على 

المتوسط بحر الحضارات العريق.
بهـــذه الوضعيـــة يطبق علـــيّ من 
المتحكمان  الفوبيـــا  نوعـــا  الجانبـــين 
بعقلـــي طيلـــة الوقت؛ فوبيـــا الارتفاع 
عـــن ســـطح الأرض، وفوبيـــا البحـــر 
وعالمه المجهول. فما أســـعدني في هذه 

اللحظات!
تســـتطيع إلهاء نفســـك عـــن دقات 
قلبـــك، بالتصفير فتنظر إلى الســـماء، 
لتجدهـــا قريبـــة مـــن رأســـك، ويمكنك 
التلهّي بإرخاء البصر، حينها ســـترى 
الغيـــم تحتك. وكـــي تهرب منـــه تقول 
أتوغل فيه بعيني، فيظهر البحر فتقفز 

أمُّ المخاوف من كل مكان.
لكن ســـمك القرش الـــذي ينغل في 
الحيـــاة العاديـــة لا يقـــلّ خطـــورة عن 
ذئاب البحـــر ومجاهيله، فلا رحمة ولا 
لطف ولا من يحزنـــون. وحين تعلم أن 
بعـــض البلـــدان ذات الأنهـــار العريقة 
قـــد بدأت بتطبيق سياســـة مـــا يعرف 
على أهلها، تصيبك  بـ“التحكم الذاتي” 

القشعريرة.
مـــاذا يعنـــي التحكّـــم الذاتي؟ هو 
آلية تمكّـــن الدولة من فتـــح الحنفيات 
وإغلاقهـــا في منابع تلـــك الثروة التي 
تشـــعل الحروب وتغيـــر الديموغرافيا 

وتقلب البلدان رأسا على عقب.
قـــرأت في صحيفة يومية عربية أن 
فـــي وزارة الموارد  قطاع “التليميتري” 
المائيـــة والـــري المصري قـــرّر الغوص 
في الآبـــار الجوفية المرخّصـــة، وحدّد 
نوع وحجـــم المضخـــات المركبة عليها 
وســـاعات فتحها وإغلاقهـــا، ليس هذا 
فقط، بل حدّد حتى نوع المحصول الذي 

سيزرع على المياه الناتجة عنها.
الذريعة هي وضع حدّ للري الجائر 
والهـــدر. وقد يبدو هذا أمرا عظيما في 
ترشيد وحفظ الثروات الوطنية، إلا أنه 
نمط جديد من التحكّم لا يســـعنا تخيّل 

أن العالم الخارجي يستخدمه.
أكثر من ذلك، قرّرت الوزارة توقيع 
بروتوكول تعـــاون مع محافظة الوادي 
الجديد، لتركيب أجهـــزة رصد وتحكم 
لــــ19 بئرا، تتـــم مراقبتها وتشـــغيلها 
أوتوماتيكيـــا عن بُعـــد، من خلال غرفة 
تشغيل مركزية، بعد تركيب ”مجسات“ 
تعمل بالطاقة الشمســـية. هذا الإجراء 
المرعـــب انطلـــق بعـــد تقريـــر التنمية 
البشـــرية فـــي مصـــر الذي كشـــف عن 
نتائـــج كارثيـــة متوقعة بســـبب ســـد 

النهضة الإثيوبي.
حســـنا. الســـماء من فوقكـــم وقد 
تنزل عليكـــم ما لا تتوقعـــون، والبحر 
من تحتكـــم وفيه الضـــواري، والأرض 
يلاحقها الذيـــن يحصون أنفاس عيون 

الماء، فما العمل؟
لا حـــلّ لكل ذلـــك ســـوى بالتنوير 
والتوعية المبكرة، والجيل الحالي عليه 
أن يرى اهتمام ذويه بالأمور المستقبلية 
فـــي كل لحظـــة، حتى يـــدرك أهمية ما 
يمكن أن يقع، قبل أن يقع. أساســـا في 
بلاد الســـحر والنور والوفرة، لا يجوز 

لمثل هذا أن يقع.

صباح العرب

رسالة من بين الغيم 

والماء

 القاهــرة ـ تصــــدرت النجمــــة كندة 
علوش ترند تويتر مع عرض الحلقات 
الأخيــــرة من مسلســــل ”ســــتات بيت 
المعــــادي“، بعــــد أدائهــــا المثير لدور 
شــــخصية مريم التــــي تقتل زوجها 

انتقاما منه على خيانته لها.
وتــــدور الأحــــداث حول ثلاث 
نســــاء متزوجات في منزل واحد 
ضمــــن فتــــرات زمنيــــة مختلفة 
بينهــــن  ويجمــــع  ومتباعــــدة، 
هــــو  واحــــد  مشــــترك  قاســــم 

اضطرارهن إلى اتخــــاذ قرارات مصيرية 
متشــــابهة بهدف التغلــــب على التحديات 

والمتاعب التي تواجه حياتهن الزوجية.
ويشــــارك النجمة السورية في بطولة 
المسلسل أحمد وفيق وإنجي المقدم وتارا 
عمــــاد وصبري فــــواز، وهو مــــن إخراج 

محمد سلامة.
ووصل آداء كندة في حلقات المسلسل 
ذروته مع الأحداث الأخيرة، وأثار إعجاب 
متابعيها الذين أشادوا بأدائها من خلال 

منشوراتهم.

ونشــــرت كندة عبر حسابها الخاص 
على إنســــتغرام صورة لها من المسلسل، 
معلقــــة ”بعد انتهــــاء عــــرض حلقات من 
’ســــتات بيــــت المعــــادي‘، ســــعيدة بردود 

الفعــــل التي وصلتني عن المسلســــل وعن 
دور مــــريم التي اســــتمتعت بــــكل لحظة 
عايشــــتها فيها وأتمنى أن  كــــون أديتها 

بإخلاص“.
وأضافــــت ”شــــكرا لكل فريــــق العمل 
والمخــــرج المتميــــز  محمــــد ســــلامة الذي 
اســــتمتعت بالعمــــل معه والشــــكر أيضا 

لكل الفنانــــين والفنيين الذين تعبوا معنا 
وبذلوا مجهودا كبيرا ولكل النجوم الذين 

تشرفت بالعمل معهم“.
وعادت كندة مؤخرا إلى الحياة الفنية 
بعد غيــــاب، حيث قدمت حكايــــة بعنوان 
”ضي القمر“ من الموســــم الأول لمسلســــل 

”إلا أنــــا“ إخــــراج أحمد حســــن، وشــــارك 
في بطولتها محمد علاء ومحمد شــــاهين 
وزينــــب غريب وريهــــام نبيل وياســــمين 
موافــــي وعدد آخر من الفنانين الشــــباب، 

وناقشت قضية التلقيح الصناعي.

 عمــان – ما قــــد يبــــدو للكثيرين مجرد 
قشــــر برتقال ألهــــم فنان الطعــــام وخبير 
التــــذوق الأردني عمر ســــرطاوي لتصميم 

حقائب يد فاخرة صديقة للبيئة.
قشــــور  ”أطــــور   ســــرطاوي  ويقــــول 
جديــــدة  بطــــرق  والفواكــــه  الخضــــروات 
لتصبــــح مــــادة نســــتعملها ونصنع منها 
منتجات فخمة كالأزياء  والأكسســــوارات 

والأثاث تكون صديقة للبيئة“.
الجميــــد  عالــــم  فــــي  غوصــــه  وبعــــد 
والزيتــــون، وابتــــكار كمامات من قشــــور 
الباذنجان، ينطلق  الســــرطاوي إلى عالم 
والتصميــــم  والديكــــور  الأكسســــوارات 
بتحويلــــه قشــــور البرتقال إلــــى منضدة 

جانبية وحقائب فاخرة.
واســــتلهم الشــــبف ســــرطاوي فكرته 
الخارجة عــــن المألــــوف ســــاعيا للتوعية 

بحماية البيئة عن طريق تحويل النفايات 
إلــــى منتجات صالحــــة للاســــتعمال مرة 

أخرى بدل رميها.
واســــتغرق إنتــــاج حقيبة يــــد صلبة 
برتقالية اللون بجوانب من المعدن الذهبي 
ثمانية أشهر قبل عرضها في معرض دبي 
إكسبو 2020 وفي معرض للفنون بالمدينة.

وتطلــــب الأمــــر العديد مــــن التجارب 
والأخطــــاء قبــــل التمكن من مزج أســــلوب 
يدوي لمعالجة قشــــر البرتقال بالأســــاليب 
التكنولوجيــــة الحديثــــة مثــــل التصنيــــع 

الرقمي وتقطيعه وتشكيله بالليزر.
ويملك ســــرطاوي خبرة في فن الطهي 
والهندســــة والبناء والتصميم إلى جانب 
دراســــته لمادتي الفيزياء والكيمياء والتي 
أو فن  تعرف بـ“موليكولير غاسترونومي“ 

حسن الأكل أو المطبخ الجزيئي.

روس  مؤسســــة  أعلنــــت   – موســكو   
كوسموس الروسية أنها صممت مشروع 
محطــــة توليــــد فضائيــــة يمكنها إرســــال 
الطاقة الشمســــية من الفضاء إلى المناطق 
إلــــى  أو  الأرض  علــــى  الوعــــرة  النائيــــة 

المركبات الفضائية الأخرى.
وقالت المؤسسة إن مجمع الطاقة هذا 
سيضم منشآت فضائية وأرضية وستكون 
هناك وحدة إرســــال في الفضاء هي عبارة 
عن مركبة فضائية غير مأهولة بمســــاحة 
70 متــــرا مربعــــا لتجميع طاقة الشــــمس 
وإرســــالها إلى الأرض، فيما ســــيتم نشر 
وحدة اســــتقبال على سطح الأرض مكونة 
من منظومة هوائيات أرضية متنقلة تتلقى 
الطاقة الشمسية من المركبة الفضائية عبر 

قناة ليزر وتقوم بتحويلها وتوزيعها.
وأشارت إلى أن قدرة وفعالية الألواح 
الشمسية الموجودة في الفضاء أكثر بعدة 
مــــرات مــــن تلك المســــتخدمة على ســــطح 

الأرض حاليا.

كندة علوش {تقتل} زوجها الخائن

شاب سعودي يرسم بلغة برايل

أردني يبدع حقائب 

من قشور البرتقال

محطة فضائية لتزويد 

الأرض بالكهرباء

 النجف (العراق) – تتنقل بشرى الحجار 
بخفة وهي ترفع قبضتيها لتحمي وجهها 
وتوجــــه لكمات متلاحقــــة لخصمها خلال 
وحــــدة تدريبيــــة تجريهــــا فــــي النجــــف، 
متحديةً التقاليد الســــائدة في هذه المدينة 
المحافظــــة، كمــــا الكثيــــر مــــن العراقيات 

اللواتي يتجهن لممارسة رياضة الملاكمة.
وتروي بشرى وهي مدربة لياقة بدنية 
تبلغ من العمــــر 35 عاماً وأمّ لفتاة وصبيّ 
بعمــــر المراهقــــة، أنــــه حتى فــــي ”البيت 
خصصــــت غرفــــة للتدريــــب فيها بســــاط 

وكيس ملاكمة“.
وتشكّل الرياضة بالنسبة إليها شغفاً، 
فهــــي تمارس أيضــــاً الكاراتيه الى جانب 

الملاكمة.
وقد حازت علــــى الميدالية الذهبية في 
الملاكمة النســــائية في وزن 70 كيلوغراما، 
في نــــزالات بطولــــة العراق التــــي أقيمت 

مطلع ديسمبر في بغداد.
وتضيف هذه الملاكمة الشابة ”عائلتي 
وأصدقائــــي دعمونــــي كثيــــراً وحظيــــت 
بتشــــجيعهم، هم ســــعداء بالمستوى الذي 

وصلت إليه“.
وتتلقى بشرى حصتين تدريبيتين كل 
أسبوع، في صالة رياضية تابعة لجامعة 
خاصة فــــي مدينــــة النجــــف الواقعة في 
وســــط العراق، حيث تتولى تدريس مادة 

الرياضة أيضا.
وخلال تدريباتها، توجه بشــــرى وهي 
تضع قنــــاع ملاكمة حول رأســــها، لكمات 
إلى اليسار واليمين نحو قبضات مدربها، 
وهي تناور بحركات رشــــيقة ومرنة داخل 
حلبة ملاكمة مرتدية سروالا أسود ضيقاً 

يغطيه سروال رياضي قصير.

وتــــدرك هذه الرياضية أن ممارســــتها 
للملاكمــــة تثيــــر الكثيــــر من الاســــتغراب 
والجدل، لاســــيما في مدينــــة مثل النجف 
التي تعــــد إحدى أهم المدن المقدســــة لدى 
الشــــيعة وتســــود فيها تقاليــــد اجتماعية 

صارمة.
”واجهتنــــا  تقــــول  الشــــأن  وبهــــذا 
صعوبات كثيرة، نحن في مجتمع محافظ 
ويتمتع بتقاليد محافظة جدا يصعب عليه 

تقبل هذا الأمر“.
وتتذكــــر بشــــرى العقبــــات والعراقيل 
التــــي واجهــــت أول صالــــة تتــــدرب فيها 
النســــاء، قبــــل افتتاحها وكيــــف أصبحت 

تشهد إقبالا من المتدربات.
لكنّ الملاكمة الشــــابة تســــتطرد قائلة 
إن ”المجتمــــع بدأ الآن يتقبل الأمر بشــــكل 
كبير، وثمة الكثير من الصالات الرياضية 

والمسابح بعدما كان هناك تحفظ“.
وتسدّد علا مصطفى البالغة 16 عاماً، 
مفعمــــة بعلامــــات التحدي علــــى وجهها، 
لكمات متســــارعة لكيس الملاكمة، مرتدية 

الحجاب وًملابس رياضية بيضاء.
وتقــــول مصطفى ”مجتمعنــــا ذكوري 
يحــــارب المــــرأة الناجحــــة والمتطلعة إلى 

تجارب حياتية عدة“.
وعلى الرغم من ذلــــك، تلقت علا دعماً 
من والديها وشــــقيقها ومدربهــــا. وتتابع 
”علينــــا أن نمضــــي بالتدريب واكتســــاب 
المهارة في هــــذا النوع مــــن الرياضة، من 
المؤكــــد ســــيتقبل المجتمع ذلــــك تدريجيا 

وتلقائيا“.
من جهتــــه يقرّ رئيس الاتحاد العراقي 
للملاكمــــة علــــي تكليــــف بــــأن ”الملاكمــــة 
النسائية حديثة العهد لكنها تشهد إقبالاً 

متزايــــداً رغم طبيعــــة المجتمــــع العراقي 
وتقاليده“.

ويضيــــف تكليــــف ”لدينــــا أكثــــر من 
عشــــرين ناديــــاً رياضياً في عمــــوم البلاد 
تمارس فيها فرق نســــوية لعبــــة الملاكمة 

أغلبها أقل من عشرين سنة“.
وتحدّث عن إقامة أول بطولة نســــائبة 
محلية في ديســــمبر تنافست خلالها أكثر 

من 100 ملاكمة من عموم العراق.
وأردف قائــــلاً ”يســــتعد فريق الملاكمة 
النسائي للمشــــاركة في بطولة العرب في 
مارس المقبل في مصر وكذلك بطولة آسيا 

في الأردن لفئتي الناشئات والشابات“.
وفــــي مدينة العمــــارة جنوباً، تتوارث 
عائلة هاجر غازي ممارسة الملاكمة أو كما 
تعرف برياضة الفن النبيل، فوالدها ملاكم 
سابق، يشجعها ويساندها لاكتساب هذه 

الرياضة.
وحصلــــت هاجــــر البالغة مــــن العمر 
13 عاماً علــــى الميدالية الفضيــــة البطولة 
الأخيــــرة فــــي العاصمة بغــــداد، وتمارس 
شــــقيقتاها الملاكمة أيضا، وكذلك شقيقها 
الأكبر علي. وتقول ساخرةً ”والدنا يدعمنا 

أكثر من الدولة“.

ويعتبر الوالد حسنين (55 عاما) الذي 
يعمل سائق شاحنة والحائز على عدد من 
الميداليات المتنوعة في حقبة التســــعينات 
بــــأن ”المرأة لهــــا حقٌّ في ممارســــة أنواع 
الرياضــــة، هذا أمر طبيعــــي“، رغم إقراره 
بأن هناك ”تحسســــاً في القيــــم والعادات 
العشــــائرية مــــن المفتــــرض أن يؤخذ في 

الاعتبار“.
ويضيف مســــتغربا ”تصور حين يريد 
المــــدرّب تدريــــب اللاعبــــات علــــى الركض 
لتعزيــــز اللياقــــة البدنية، يضطــــر إلى أن 

يذهب بهن إلى خارج المدينة“.

بعــــــد أن عرقلت حلقات العنف المتواصلة والمجموعات المتشــــــددة الرياضة 
ــــــات خلال الســــــنوات الأخيرة إلى  النســــــائية في العراق، عــــــادت العراقي
نشاطهن رويدا رويدا، وراحت فرق رياضية نسائية تظهر من جديد لاسيما 

في رياضة الملاكمة والكيك بوكسينغ.

ّ
من التقاليد بقبضاتهن

ّ
ملاكمات عراقيات يحط
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إبراهيم الجبين

نواعم في حلبة التحدي

 القاهــرة ـ تصــــدرت النجمـــ
علوش ترند تويتر مع عرض الح
”ســــتا الأخيــــرة من مسلســــل
المعــــادي“، بعــــد أدائهــــا المثي
شــــخصية مريم التــــي تقتل
انتقاما منه على خيانته لها
وتــــدور الأحــــداث حول
منزل نســــاء متزوجات في
ضمــــن فتــــرات زمنيــــة م
ب ويجمــــع  ومتباعــــدة، 
واحــــد مشــــترك  قاســــم 

ت كم ، ه رأس حول ملاكم ع قن تضع
إلى اليسار واليمين نحو قبضات مدربها، 
وهي تناور بحركات رشــــيقة ومرنة داخل 
حلبة ملاكمة مرتدية سروالا أسود ضيقاً 

و ي ب و ي و

يغطيه سروال رياضي قصير.

ت ك ذ المجتمع يتقبل س د المؤك
وتلقائيا“.

من جهتــــه يقرّ رئيس الاتحاد ا
للملاكمــــة علــــي تكليــــف بــــأن ”الم
النسائية حديثة العهد لكنها تشهد

ب ي ي

إعاقتـــه  رغـــم  اســـتطاع  ـ  الريــاض   
البصرية أن يبدع لوحات فنية من خلال 
رسوم تعبيرية وكتابة الحروف العربية 

والإنجليزية بواسطة لغة برايل.
فعمر السحيباني شاب سعودي من 
ذوي الإعاقـــة البصرية اســـتثمر موهبة 
الرســـم بالخط البـــارز ”لغـــة برايل“؛ 
ليصـــور لأقرانه المكفوفـــين المناظر 
والمعالم التي لطالما تمنوا رؤيتها 
مـــن خلال حاســـة اللمس، وحوّل 
خيالهـــم إلـــى واقـــع بلمســـاته 

الإبداعية.
لغـــة برايل هي ليســـت لغة 
نظام  ولكنهـــا  الكلمة  بمعنـــى 
من النقـــاط البارزة التي يمكن 

قراءتها بالأصابع مـــن قبل المكفوفين أو 
ضعاف البصر .

ولأن برايـــل هي رموز في الاســـاس، 
ترســـم أنامله لوحات بمســـاندة أجهزة 
يدويـــة وإلكترونيـــة تســـاعده على ذلك، 
وبعـــد الانتهـــاء من رســـمها يســـتخدم 
الألوان الخشبية لتلوينها ويختار ألوانه 
بنـــاءً علـــى المقدار البســـيط مـــن رؤيته 
التـــي لا تتجـــاوز واحد في المئـــة بينما 
أقرانه يســـتخدمون جهـــاز قارئ الألوان 
لمســـاعدتهم على التلوين، ويستغرق ما 

بين يومين إلى ثلاثة أيام.
وأبـــدع برســـم لوحات فنيـــة تصور 
أبـــرز معالـــم المملكـــة، كالحـــرم المكـــي 
والمسجد النبوي الشريف وبرج الساعة 

وقصر المصمك، إضافـــة إلى صور لملوك 
الســـعودية بدءاً من الملك عبدالعزيز إلى 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الحـــرام  المســـجد  لوحـــات  ونالـــت 
والمسجد النبوي إعجاب الكثير من ذوي 
الإعاقة البصرية كونها جعلتهم يشعرون 

بالروحانيـــة وأعطتهم تصـــورا أبلغ عن 
الشكل الذي طالما رسمته مخيلاتهم.

وعمل الســـحيباني على إعداد ثلاثة 
كتـــب تحمل هدفـــاً ســـامياً واســـتخدم 
موهبتـــه لتحقيق التواصـــل الفعال بين 
المبصـــر والكفيـــف وضعيـــف الرؤيـــة، 
اللحمـــة  وزيـــادة  التواصـــل  وتســـهيل 

المجتمعية بين معظم أطيافه،.
 ورســـم الشـــاب الســـعودي الأحرف 
باللغة العربية والإنجليزية ولغة الإشارة 
مســـتخدما لغة برايل، وذلك انطلاقاً من 
رغبتـــه فـــي إيجـــاد فرصـــة تواصل بين 

المكفوفين والصم والبكم.
ويأمـــل الشـــب فـــي تصميـــم كتـــب 

مصورة للأطفال المكفوفين.

لوحات فنية لمناظر  

طبيعية ومعالم معمارية 

يمكن للمكفوفين رؤيتها 

من خلال حاسة اللمس
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